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أضع بين يدي القارئ هذه الدّروس التی أعدت للق على طلبة السنة الرابعة 
أثناء سنة 1981 - 1982م . وقد هدفت من خلالها إلى الب في الطلبة روح 
البحث التعمق . وفتح آفاق جديدة أمامهم لدراسة الأدب . 


وقد اختزتٌ قصيدة أبي البقاء الرندي :الُویّد؛ لتحقيق نيّاتِي وَلتَطبیق عناصر 
«نظرية» نحتتها ما وَرَدَ عند بعض النقاد العَرب القدامى من مبادئ . وما انتهّت 
إليه الدراسات الشعرية - السيميائية الآن . فامحاولة - إذن - تدخل ضمن القراءة 
اة 

وقادني اتجاهي هذا إلى أن أستعرض جملة من الأراء لدارسين عرب خاصة 
موسیقی الشغر أو الصورة الشعرية يت قصورها لأنها لم تأخذ فی حسبانبا كل 
مُکونات الخطاب الشعري . كا ناقشت بعض الدّراسات الأجنبية مین ما تَختوي 
عليه من مبالغة في الاختزال . ۱ 


وقد أخذت كل بَيْت على حدة ووقفت عند کل ترکیب مه . وربا ظهر لبعض 
القراء أن مثل هذا التناول جزلي بتي پشبه - إلى حَد کببر- دراسة القدامی من 
النقاد والبلاغیین العرب . ولو اطلع هذا العترض على دراسات محدثة مثل 
«الَداولية» ودالاحتجاج» لَعَدَ ذلك مزيّة هم . ومع ذلك ۰ فانني - بَعْدَ تخليل کل 
یت - قَدَمْتْ تركيبا في نہایة کل فصل . وتركيبا جامعا في آخر القصيدة . 

ومن الأمانة العلمية الاعتراف بأن القراءة التعددة محفوفة با خاطر والزالق اذ 
تتطلب من منجزها الشارکة في كثير من العلوم . و«دون کل علم خرط القتاد» . 
ومن عة فقد واجهتني صعوبات متلفة عند صياغة كل فقرة من هذا البحث 
فحاولت تذليلها ما استطعت . وقد اعتاص كثير مِنْهَا . ولكن الشعور بط الضعّف 
والرغبة في التعلم والدأب على البحث كفيلة بأن تال ما صعب . وتقوم ما او 


واحاولة تتألف من فسمين : 
- نظري . وبحتوي على : 
بعض العطیات التعلقة بالشاعر وبالقصيدة 
» قراءة القصيدة على ضوء معاببر عصرها 
- قراءتها على ضوء الناهج الحديثة . وهذا هو جوهر هذا القسم . 
- تطبینی . ویشمل محورين رئیسیین حا محاور فرعيّة : 
الأسطورة والتاریخ (الدهر/ الانسان) 
التاریخ والأسطورة (الاّھْر - الانسان/الانسان) 
ويعد : 
فإنی أرجو هذه ا حاولة أن تُحَقق بعض التوعٌی من الأهداف . وأن ينظر إلا 
بعين العدل والإنصاف 3 وأن تم حق قدرها ۱ وأن سب إلى الأخطاء التى وقعت 
فيا . «وخلق الإنسان ضعيفا» والسّلام . 


محمد مفتاح 


قد افترضنا سَابقا أن الدعوة إلى الجهاد والاتحاد کات ا شاغل 
للأندلسيين . وقد 53 3 هذه الدعوة صیغت شعرا ور وعیر عله 
بکتابات فلسفية وصوفية وتاريخية وفقهية ۰ كا نجلّت في بنا معاري . 

وقد برهدًا على هذه الفرضية من خلال الكتابة الصوفية ‏ ء وسنبرهن 
علا الآن من خلال الشعر ء وسار نموذجا كنب في فترة حرج من 
تاريخ المسلمين ٤‏ الأندلس . والنّموذج هو قصصيدة اي البقاء الرندي 
«النونية» ولكن قبل تفهم القصيدة على ضوء معاییر عصرها وقبل تحلیلها 
على ضوء ما تقترخه تفت النظر إلى الط الآتية : 


1 الشخصة 


مو صالح بن یزید بن صالح بن موی بن شریف ضرق اي 
الولود (601 6606 ۰ ولن نتتبع حياته فيل لأن مقصودنا لیس 
دراسة حياة الشاعر » وان ما تخل قصیدته . 0 

بعض الخطوط الرئيسيّة التي تكون خير معين لا في تفهّم القصيد 

وتأويلها . 

من تاريخ حیاته ووفاته نرزی أنه عاش وَعَاصَر أحداثا جساماً مت هلا 
الأندلس والمغرب . فني المغرب كان الصّراع على أشده بین المرينيين الرّناتيين 
والموحدين المصموديين دام عقودا من الزمان انتهی بانقراض دولة الموحدين 
بالغرب الأقصّى سنة 664ھ ۰ ویفزض السيْطرة المرينيّة على جميع أنحاء 





(1) عالم الفكر «الجهاد والاتحاد في الأدب الأندلسی» » ا جلد الثاني عشر- العدد الأول 
ابريل- مايو- یونیوء 1981ء ص : 171 200 . 


الغرب التي كلت بدخول امین إلى مرا کش سنة 668ھ . وقد اغتنم 
ابر تفکك الدولة الوحدية وانشعَالها بحرّب بني مرين فقامت 
6و اق اجتمعت لها عدّة موملات : نی + وأنصار 4 رسکی 
ی ااام كل ری | ومنها سر محمد بن يوسف بن هود 
الذي دعا لنفسه في شرق الأندلس اشا ملك وق مرسية وشاطبة غربا 
حتّى جيان وقرطبة »> وجنوبا حتّی الرية » وفها بين ا ریة وال جزيرة 
ال خضراء » وفي أواسط الأندلس فيا بين قرطبة ےل ھا 4 ا 
جا تد روانم سی کا ھا سی رانا اہ ون 
یوسف ... بن خمیس. اللائ العروف ان الاجمر ”الىئ دعا لنفسه 
شعالي الأندلس في أرجونة » مسقط رأسه سنة (629ه) ثم امتدّت دعوله 
إلى جیان وَبَسْطة ووادي آش وشریش ومالقة وغرناطة التي دخلها سنة 
(635ه). وأسس فيا «دولة» . وقد استمُرٌ في حکمه إلى أن وفي سنة 
1ه ثم خلفه محمد الفقیه إلى أن مات سنة 701ھ . 


| يتضح فی هذه الأحداث أن الفوضی كانت ضاربة اطنابها في المغرب 
والأندلس » ودامت هذه الفوضى سنين طويلة تمخض عنا عدّة دويلات 
احفصیون في افریقیا (تونس) ۰ والزیانیون في الغرب الاوسط 
(الجزائر) » وبنو مرین في الغرب الاقصی » وبنو الاحمر في الاندلس . 
وقد تمکن بو الاخ ی ف ان نتيا حُکمھُمْ قبل ا 
بک و کان هذا السبق عدة نتائج ضارة بالأندلسيين : إذ لم یستطع 
اا يواجھوا أعبّاء الداع > وحدهم : امن اع لسن 
ل الأندلس من آرض لک دول رین ونان رشن بتوطید 
دعام ملکهم ۰ واحضاع ما تبقی من الناوئین . وهکذا . لم يعبر الرینیون 


(2) محمد عبد الله عنان ء لسان الدین بن الخطيب ء حياته وترائه الفكري ء مصر : 1968ء 
ص 13 . 
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البحر إلى الأندلس برسم الجهاد الا في سن 662ھ » وقد لَص ابن 
خلدون هذه النتائج في عبارة موجرة نسردھا فعا يلي : «وكانت هذه المدة 
من سس الان وخ بخ یس پک رہ ای 
واستبیج 27 والتهم العدو بلادهم» ‏ . وا حق أن السلمین ء 

الاندلس : مد وقعة العقاب سنة (609ھ) اق بل ما ذکره ۲ 
خلدون - کانوا يعيشون في ہزائم مالي » وصاروا يُتَحَلُون للنصاری عن 
مدن وحصون'“ . ومها يكن فلنفصل ما أجمله ابن خلدون : فقد 
سقطت قرطبة سنة 636ه ؛ وبلنسية سنة 637ه » وملك التّصارَّى سنة 
(640ه) دانية ولقنت الكبرى وشنتبور والاريولة وقرطاجنة من بلاد شرق 
الاندلسن : وحصن مرينة سان . وجيان سنة (644ه) وشاطبة سنة 
(645ه). وإشبيلية سنة 646ھ . ومونة والقلعة والقليعة ... سنة 
(648ه) . ودخلوا مدنية لبلة سنة 661ه. ومدینة مرسية سنة" 
(662ه) ٠‏ ويرجع هذا الا کتساح إلى ما كان يبذله النصازی من جهود 
ومثابرة وصبر ومصابرة في الاسترداد ٠‏ وی ما كان یار عليه ابن هود 
وار بن الأحمر ؛ فابن هود تنازل في عهده على ثلائین حضناً من حصون 
المسلمين ۰ وتنازل ابن الأحمر على بلاد الفرنتيرة بأسرها . كا ذكرت 
الصادر الغربية أنه تنازل سنة (665ھ) : مقابل الصلح للأذفونش : على 
نحو أربعين مورا من بلاد المسلمين » ومنبا مدينة شریس والقلعة 


oe 
۰ و‎ 


ول یکن الشاعر ععزل عن هذه الأحداث : وذلك الانکسار 
الستمر » وانمّا كان على اتصال وثيق باحکم الٌصري في غرناطة + فقد 
(3) ابن خلدون » العبر (ج: 7ء ص 392) 
(4) راجع : ابن أبي زرع ۰ الذخيرة السّنية في تاريخ الدولة المرينية الرباط ۰ 1972 . ص 
4 . ۱ 
)5( ابن عذاري ۰ البيان ا مغرب › ق ۰3 ص 470 . 


رس ون ا «خديم المقام العالي التمسك بعروته المعتصم بوت( 

ولذلك كان كثير الوفادة على غرناطة والتردّد الَيْهَا طالبا الرفد من ملوكها 
ومنشداً آمراء‌ها ۲۳ . ومن ثمة قال فہم ا عدي ادق نی رو 
کالاغذار وتولية العهد والتعزية والتہنثة ا ام ضرت ف الفرتت فكت ف 
بے ےس ہت تقدیر بدايتها ومهایتها ا کا آننا لا 


م0900 أو استقر مما فترة ما » واتصل ‏ فيا بالدولة 
المرينية الناشئة . 
2 الظطےف 


OS‏ تہ ہمہ 
4 ور باق و وی أن کل جا تحاف أبن انتا من 

ادا + وما كانت تيا فيه الا ندلسن یصلح ماه طذه کر 

ولكن التحديد يفيدنا في مَعرفة سن الشاعر حينًا نظمها + ومن تمة معرفة 

تخاربه اائية والنّفسية والفنية . فليس شعره في سن الشيخوخة مطابقا 

لشمر الليخونة ۰ ولا لابد من وجود حلاف کی و سس 


الا من عدة مصادر : 

آوضا : القصيدة تقسها + ففیا ذکر لسقوط بلنسية ‏ ومرسية وشاطبة ‏ 
وجّان > وقرطبة » وحمص (اشبیلیا) . واخر مدينة سقطت من هذه الدن 
هي مرسية سنة (662ه). فالقصيدة ۰ إذن ۰ قيلت ۰ بعد هذا التاريخ . 
وديف لماع ف غل لمیر مت 

واتار اقا رة الغربية + فقد ذکرت ارال رة اس 
و«البيان الغرب» : مع اعتلاف في العبارة » مناسبة القصيدة بکل وضوح 





(6) أبو البقاء > الوافی في نظم القوايي . ص 84 ۰ تحقيق الاستاذ محمد الكنوني . 
)7( ابن الخطيب ۰ حختصر الاحاطة مخطوط » ص 7 . 


12 


وصراحة : فنی سنة 665ھ تزل این لاس عل عا من نت 
ابن شر بف 0 ری بلاد جات 2 بأهل اث من مرین 
تا على أن الصادر لے بظھر آنا متحيزة من خلال النقط 
لآنية : وا ابا خی E‏ ابن الأحْمر ء ولتکون 
مُنْسَجِمَة مع نفسها فقد حذفت «الذخيرة السنية» بيا يخاطب فيه الشاعر 
ای الا هی با اما لاق الا ہو تا تجعل الستعَاث بهم 
نی + رد ترآ یئن رکب م الم لبم 
سنة (668ه) . وأما 2 رت ر0 فقد کان الصراع لم بحسم بعد 
لصالح امرینبین . فلو لم تكن مره لقالت : من مرين والموحدين وبني 
عبد الواد وا حخفصيين بالتصر يح ألا بالكناية (غیرهم) ولا غرابة ٤‏ ھناء 
فقد كانت هناك منافسة أو منافرة بين العدوتين ظاهرة احيانا ومستترة احيانا 
اخرى . 
وقد کان من آن یدافع ال دیون عن ات كعادتهم ا 
فیشیڈواً بقائلیہا وود . وقد ٦‏ ۰ فعا بالقائل > ولکتهم 3 يشيروا 
إلى القصيدة مما یتح محالا لافتراضات عديدة . فهل أضرب ابن 
کک وبرادها ار ۽ راف مایت بج‫ بت تھے 
0 علاقة ت7 ی . وهل اعتبرھا قصيدة a‏ 
يرجح هذا قول ابن الخطيب في الشاعر : إن له «قصائد زهدية) 20 . 
والقعيلة ع گنا دات» ره لت صضل اسضررھ وصقها کا 





(8) ابن أبي زرع ء الذخيرة » ص 114 ء وابن عذاري ء البيان الغرب » ق 3ء ص 
0 . 

(9) نجد هذه الافتراضات لدّی عديد من الدارسين الذين تناولوها . 

(10) ابن الخطيب > ختصر الإحاطة › ص 207 
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مکنا للهروب من ذکر تاريخ الم وواقع ميض لا سبیل إلى رفعه والتعلب 
عليه . 

ومَهُمًا يكن ۰ فالرجح انا قيلت قريبا من التاریخ الذي اشارت إليه 
الصادر المغرية آي سنة 665ه. 

3 حباة القصيدة 

لقد عاشت القصيدة ٤‏ المؤلفات المغربيّة الا رحية والاديية رکاذ خيرة 
ال عراقات الت 0 A‏ ات ا بفضل المقرى الذي 
آشار إلى شیوعها قبله . وقد ينقت شهرتبا علیپا فأضیفت نا (ضافات 
وحذفت مہا أبيات . وقد آشار القري نفسه إلى هذا الوضع فقال : 
(انتہت 0 القصيدة ويوجد بايد بعص الان زيادات فا فپا دکر غرناطة 
وبسطة وغيرهما ما أخذ من البلاد بعد موت صالح بن شريف ٠‏ وما 
اعتمدته مہا نقلته من خط من ات ۳ . والزيادة الشار یه قمع 
کت وین حمص ...) وبقواعد کن...» وعددها 16 ببتا. وقد يعتبر 
البیت «يا أا الملك» زيادة على ال الغربية » وة من وجهة النظر 
الأ فا ا اطق رها تلذنة ا اتا 

ولنوازن الآن بين روايثين فقط »> رواية «أزهار الرياض» ورواية 
الذخيرة السنية» . فقد حذفت الذخيرة البيت (29) . والبيت (36) مقدم 
غل + (30) . وأضیف بت ین (36) و(37) ۰ واضیف بیت آخر بين 
(38) و(39) . ولا سے أن بر مثل هذه یات مُجَرّدَ لیب وانما 
کت > نت من ارات ما هدف فا 7 7 


وھ کے 





(11) ليست كاملة في «البيان الغرب» 
(12) القري » آزهار الرياض » ص 47. 
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5 فيه إيضاح للمعتّی وتتمم فا بین (35) و(36) »> وفما بین (38) 
و(39) . وأما ما دون الأبيات كالأشطار والكلات فقد نجد بعض الأشطار 
في «الذخيرة السنية) ذات دلالة دينية اکڑ مما في رواية والأزهار» 
(22) ورقم (24) ۰ أو مبالغة في العتّی رقم (13) ۰ ورقم (23) , 
تبیان القصد من سرد القصص في الشعر رقم (10) e‏ 
لیس مناك تطابق ین الكل دق الدلالة » فان کل کلمة ل 
تضيف ی ایت معتى أو لقص منه . كا أن کل حرف من حروف 
العانی أو الاي دورا اساسا اى الشعر في تَغِيرو لیر للمعتى . 

فالزيادة أو النقص أو لديل » إذن » ليست أشياء محايدة وإنما هي 
تعكس ائجاہات فاعليها على مختلف عصورهم . وهذا الصنيع كال كل 
تراث أدبي مختلف أجناسه سوا أكَانَ مَکنوبا أم غير مکتوب . وقد یلم 
ا حى لا يبقى جامعٌ بين الأصل والفرع إلا النواة . 

وقد انَّخَّذَنا رواية «الأزهار» أساسا للموازنة باعتبارها کتبت بعد أن 
انتبت النافسة ری العدوتین وجعلنا رواية «الذخيرة السنية» أصلاً توب 
للشك المتهجي . ولکننا يعد تفم القصيدة ملنا إلى لخن برواية 
«الذخیرة» في التحلیل - غالبا - لا تبين لنا.من رجحانها وملاعمتها للسیاق 


والمقام . 
4 القصيدة 
م۳۳ ا 7 7 ت o2‏ و 
٣‏ 1 - لکل شيءع -اذا ما تم نقصان 


کیا سے 27 ارو 0 و 
فلا “يذ -بطیب الیش ہہ انان 
۳ ده 2 تی 2 5 2 
وا n‏ اما کت 


7 


د ۔ لو 


03 م۶ 
مین سسرہ زمن کات ازمان 
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ES 


10 


- 11 


2 ہے 


(13) الأزهار : 


(14) الذخيرة : 
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وعدة. دای لا تو هغل اد 
تھے رز و و 5 م 37 و 
ولا يدوم على حال لها شان 
و رٹ ب و 2 وو ا ام بر مر 
بمزق الدهر -حتما کل سابعة 
7 م 7 2 ۶ 
ادا سب شرفسات رصان 
رم وم ۲ ۱ ماه و سس بو 
وينتصي کل سف للفناء ولو 
ع 25 وم و يمو مه ° مر مر 
وسن معي "الیل وتیجان ٩6‏ 


وان نها شاد شاد في ل2م 
ا ماع ارت ھت 

ون ما حَرَهُ کرو من تَعب 
مایت اه EES‏ 

E‏ کات اور او له 

۱ حى قضوا. فَكأنَ الوم ما کانو 

کا و اك او E‏ 

کنا حکی عَنْ حال لین وستان 


مر م2 ابر 2 0 
دار الزمان على دارا وقاتله 


۳ 


جج لوج نے 5 2 ار و 
سک ر ه َه ل وق و 4 2 
کانما الععت يسهل 


س 


OES 0‏ وہ 2 
ا و ملک الد سلاد 


وَصَارَ ما كان من ملك ومن ملك 


وع 


ج) 


د 


)15( 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 


13 


به 


m15 


16 


7 


8 


- 909 


-. 20 


الأزهار : 
الأزهار : 
الأزهار : 
الع ۲ 
الذخيرة : 


۳ 
۶ 5 ۳ 
وا م2 ۵ تو ے6 E‏ 


o£‏ و 
وبعضها فوق بعض؛ وهی الوان ٠١‏ 
ولا موادِدث کات ات 
رم ۳ و 0 و 
وما لما حل بالإسلام سلوان 
دَهَى الجزیرة خطب<" لا عراء له 
ر > و ?وي ما٩‏ مه ی 
هوی له احد وانهد نهلان 
اصابها العین في الاِسُلام فارترگت؛' 
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]2.2 نے ره و و 


۳ 
رور 


0 7 
اقطار وبلدان 


۳٣۴‏ له هر 7 مرسية 

ان شوب أَم ین جَبَاد 
وین قرطبة دار العُْلُومِ فکم 

من عالم قد سنا فیها لَه شان 
ا لفق وا ره 

وہ ہی 


مر 5 م ۶ ماس م 2 2 
قواعد ارکان البلاد ف (۱9) 


عَسَى لبقام اذا 1 کی آرکان 


اس _ ع فى رز ور و 
و رر 


يهونها 
٤‏ مھ 
امر 
وو مت 


فامتحنت 


2 


وم 


17 


د( 


21 


22 


23ے 


4 


5 


6 _۔۔_ 


27 ہے 


8 





)20( 
)21( 
22) 
)23( 
(24) 


)25( 


18 


الأزهار : 
الأزهار : 
الأزهار : 
الأزهار : 
الأزهار : 


قبل هذا البيت في الأزهار : 


على بوتا من الاسلام عَاطِلةة2 


كانها لم تكن اد کرت ان (23 


فلس ال واد 
72 مه 5 كر 
حنَّى المحاریب تبکی: وهی جامدة 


مر و 3 مر و مر ہی E‏ 
حتى المنابر ثرتيء وهی عیدان 


رم 


با غافلاء وله في الدَّهْر موعظة 

إن كنت فی سنہ فَالاھْر بَمظان 
وماشیا مرحا پلهیه موه 

ا حص کر ال اراد 
لت یپ انس جس 

وم لها ا طول الذهری اسان 


کا - في ل السب عقبَان )25( 
كَمَا بکی لفراق ان هیمَان 


يار 


U 


۶۲ 


رس 
2 بت 
۱ 


لمك واه بالف عیران 


ءءء 
0 


له 2 
حيث المساجد د صارت کنائس م 
3 4 بي و 2 ٤‏ 
فيهن 7 نے فيس .رعس سيان 


(o 


(27) 
(28) 
(29) 
(300 


م 5 کک ام 0 ۵ ۵ ی 

29 - وحاملين سيوف الهند مرهفة 
عم جو کر ارہ ران 

30 - وراتعین وراء البح في دعة 
> واه عم - 08 03 ر وهم و 
۲ لهم - باوطا 02 عر وسلطان 

1 اعد کم با 2( ۳ هل اندلس ؟ 
ہے 7 53 ۳ 0 ٥‏ 2 
فقد سری بحدیث القوم ركبان 

Eg‏ 7 سس ا مر نب و 

32 - کم يستغيث بها الستضعفون وهم 
۳ و 2 ؟ صا 


3 - مادا اقام في الإلام - بتکم 


و" الا ی ای نات نے 


5 - یا من لل قوم بعد رتم ١‏ 
5 هم الاحرار يدان (20) 
- مر و ود 
6ے الاس وا فی مزلي 
مس ۸4 و سر رم 27 و 


7 س فلو تراهم حيار ل دلیل 0 
علیهم ين یاب الل لوا 


5 ا ھت اف شاف اتا 
40 411 هاس ا 
۱ 7 ادرك بسيفك اهل الکفر لا كانوا 
(26) الذخيرة : 


الأزهار : 
الأزهار : عزهم 
الازهار : 
هذا البيت موخر في الذخيرة 
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و( 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


3 % د 3 
ارب ام وطفل جيل بَيْتهْم 
وطفلة کا راتيا : ال اذ بت 

کا هی انت ر ان 
ششک اليل بلتکروه مر 

گر 


نز 7 و o‏ ہہ رو 
والعين_ باكبة 6 . :والقلت «حرآن 


6 ر ٤‏ 7 5 
رواح واب‌دان 


0 جر 2 ع‎ ٥ 
لينل هذا یذوب القلب من كمد‎ 
3 2 ک‎ A 
إن كان في القلب إسلامٌ وإيمان‎ 


2 2 L1 


(31) انفردت الذخرة بهذا البيت 
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ظ 
۱ 
0 


© قراءة القصيدة على ضوء معايير عصرها 


1( الفهم بالموازنة 

ان اول آن جاوز ما ركه النقاد السلمون من معايير لصياغة الشعر 
وفهمه إلى التّظريات الحديثة في تحليل الشعرء لأن مثل هذا التجاوز 
تی تک ام برد و0 فی الَنْظیر للنّشاط اتور العرنی 27 


و کات 
ه زم 


کت . فقد تیا عض آرانهم عن که ال یٹ سی پا یدق 


کن . فاستثلال ما عد و و 
وتوفیر لجهود قد تذل هدر ا محتوية للصالح من الشّراث . 
ود ما لا بلح لققصوره لاجرالي أو حمولته الميتافيزيقية أو القدحية 
الوقوع في الخال النہجی . 
فقراءتنا - على هذا 09+ بعد التُوفيق » م 
جديدة في مُسَلْمَاتها ومفاهیوها لا باح معها إلى قراءة ما تركهُ الأسلاف 
في مدان نقدٍ الشعر» وحسبنا » في سن ھا ا وہہ 


ا میم سے له 


فص 8 مر 2 ر ا 
سک رن بعض ما رلك القدماء ء وما توصل له بعض ا حدثین لِصِیَاعَة 
شع تعليمية بالدرجة اوت 


ررر 


وفوق هذا ء فان القراءة الموازنة تحت الوقوع في اللأتاريخية باسقاط 
مَفاجم عصرنا وهموم عل القصيدة بعر دل ا من النْظر ۷ 
بمعزل عن باقي الآثار المعاصرة لما 4 سواء ا کات هر با أم ا أم 


2 
2 ا 0 0 


فقهيّة ام نقدية ... فقراءة التراث بالتراث في نظرنا من انجعٍ 7 
يزدي إلى الفهم التّارخي الق » ومن اخسن 20 الاسقاط . فلا 
هم قصيدة الرندي بحق » 1 إا وَارَنْاهًا بقصيدة ابن عبدون الرائية 
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این الابار ال وغيرهما من القصائد التي شلکت فن المج أو 
يه كا أن يعمى هزیا رق کا ؛ ریخ لا تدرك إلا 
وار بنَظْرةٍ مؤرخي العصر إلى تطور الأحداك و بالجزيرة وتأويلهم ها . 

والا بمقاباتها مع ما کان ُلَقَيه الخطاء آیام الجمعم والأعياد وفي محالس 


الوعظ + وبا کانوا تون به في وال المتعلقة با لحھاد . 

فالتراث يفسر بعضه بعضا وهو متعدد الأشكال والألوان . وهدفنا 
الذي اھ لا یسمح لالہ الوازنات جمیعها » وك ما ستفعله ات 
هم قصيدة الرندي » شكلا وَمَعْیٗ بناة على ما ورد في كتاب حازم 
لقرطاجني «منباج البلغاء وسیراج اج الأدبّاء» » وعل ما أئی في کتاب «الواني 
في نظم القوافی؛ زلشاعر نفسه . 

2 معايير الشعر 

لقد قسم حازم » وهو بعکس البادئ التي انتهى الها امد التب 
الشر العربي ال قسمین : مقطعات وتصائد ؛ وهم مِمّا ورد في كلامه 
ری كان یج إلى تفضل القصائد » وبخّاصّة التعددة ان 
لأن نف لاح الانتقال من مَقصّدِ إلى مقصد ء وغل من الکلام في 
مر واحدٍ . يقول حازم : «والقصائد منها بسيطة الأغراض ء ومنها مركبة . 
والبسيطة مثل القصائد التي تکون مَدْحاً صرفاً . أو راء صا وا مک 

هي التي بشتيل الكلام فیا على غَرَضَيٍْ مثل أن تكون مشتملة على نسیب 
ومدیح ۰ وهذا اشد موافقة وس الم الا دواق ا 7 


of 


o£ 


ولع النفوس بالافتتان فی انحاء الكلام وانواع القصائد» 62 . 
والقصائد المركية وكثير من القصائد البسيطة تترکب من فصول » وقد 
حصت الفصول بالقولٍ وجعلت ھا قوانين تتعلق باختيار معانیها وتيب ما 


(32) حازم القرطاجني ۰ منهاج البلقاء وسراح الأدباء ۰ ونس . 1966ء ص 302 
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a WO 


یم منها في الفصول : وتقديم الفصل الأهم مہا نا ٤‏ وتقديم القصير 
فالطریل فالاطول . وتصاغ بداية الفصل صاغة تدل على 5 تن 
فصل ۰ وتستحسن أن تکون لسع لیب للمقصد مثل التعجب والقلي 
والدعاء والیداء ا والتحضیض والعرض . وبحب أن تکون الفصول 
را تھا يعض ویتحقق فیا ما یی بسن احص . 
وت بتدر نے 


o£ 9‏ 4 ہم ےرہ 


گر و ار ار رم 


واهم أنواع الفصول ثلاثة : الابتداء (الطلع) : وحسن التَّخٌلص 
(الاستطراد) ۰ والاخیّام (القطع) . 

الع فاذا اه ان ولا عليه : فکذلك مطلع القصيدة 
یب أن بكرن وال على مقصد الشاعر + ران غتار لفظه ومعناه : وآ 
يكون بالجمل الابتدائية أو النّداء أو الاستفهام . أو بما يجري ری 
اقل ۳ وان بكرن مھ مع اختيار کلات الصراع الا والّاني . 

حسن التخلّص : فالقصيدة تحتوي على جَهّات أل (الغرض الأساسي 
وما كن منه من معان) وجهات وان لا تحصر لأن کل جهة واحدة من 
الأول عکن ان ينال بها جهات کثیرة ۳ على آنحاء من سے 
والاستطراد ۰ ولکن اھر الجهات الثواني وت اع الأوضافت 
والتشبیہات وا حکم والتواريخ . ویهمنا تحن جهة التاریخ التي «استطرد» 
لھا الشاعر في قصیدته . وقد اشترط کی ےکر لايخ شروط + منها : 
استقصاء اجزاء الخبر المحاکی > وموالائها غلل حد ما اتظمّت عله 
مجان لي 12 والاعِمَاد على الشهور مها والمأثور له با حال 





(33) الرندي : الوافي . ص ۰131 وحازم : منهاج: ص ۰206 306 . 284 . 
)34( حازم منهاج > ص 217 . 
(35) حازم ۰ مہاج : ص 105 
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معهودة › وهذا ما يدعى بالاحالة » وهى إحالة تذكرة » حالة 


محاكاة . أو مفاضلة أو إضراب أو إضافة©6© . 


١ 


الاختتام : وهو آخر القصيدة ویٔجب الاعتنء به کا اي بالطلع لأنه 
خائمة الكلام ؛ وما ج رد فی ا وال کون :مدنا اا 
الکلام کا بمَعَانٍ موس إا قصد به التعازي والرّاء (7) 1 
3( 
وت رها ؟ لظ في لب ان وت 

قصيدة الرندي سيطة الغرض ۰ اذ هى «رثاء) صرف . على 5 وان 
كانت بسيطة فهي تتكون من عة فصول . بعضها طويل وبعضها قصير . 

1) فالفصل الأول وهو المطلع يتكون من : (1 4) 

س وهناك ست واصل بين بين المطلع والاستطراد . ٠‏ ويرجع شطره الأول 
إلى المطلع > وشطره الثاني برچع إلى الاستطراد . 

2 الاستطراد إلى ذكر التواريخ للعظة والاعتبار والمحاكاة (6 12) 
ومؤشر بداية هذا الفصل هو الاستفهام المفتتح به. 

- وصل بين هذا الفصل والجهة الأولى (الغرض الأساسي) وهو 
یتألف من (13- 16). والبیتان الأرلان:(13 بت 14) برجعان إل الفصل 
السابق » والبيتان الأخيران يُمَهّدانِ للغرض الأصلي . 

3 الغرض الأساسی ء وهو الدعوة إلى ا حھادِ والاتّحاد من (17-- 
2 ومؤشر افتتاحه فغل الأمر (فاسال). على أنه يتألف من اقسام 


فرعیه : 





(36) الرجع نفسهء ص 221 
(37) امرجم نفسه» ص 282 
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| مسلسل الأساة من (17- 20) 
ب × ظاعة اللمأساة من (21- 24) 


کے ہے فؤر اه الا ندش عي 0807 0007م فاح الفصل 
النداء (ياغافلا) 


د دعوة أهل الغرب من (28 - 34). ومُوْشْرٌ بدايّة الفصل 
النداء (یا را کیین) 

قرحب الال مت اہی 7ھ 42 وه رو اماک تا 

4( الاختتام (43) 

وقد یتح من هذا أن القصيدة راعت ترتیب الفصول ؛ فقد قدمت 
العام (الأهم) فالخاص (فالاهم) فالأكثر خصوصية ؛ فمطلعها حکم عامة 
تعکس تجربة إنسانية خالدة غير مرتبطةَ رمان ولا بمکان » ثم تدرج إلى 
إعطاء أمثلة خاصة يَرْهَئَة على ما تقاّم في الطلم بذ کر نمازج من تاریخ 
واساطير ما قبل ےت للمحا كاة الوعظية والاعتبارية > فتخلص للغرض 
الأساسي المتضمن لأغراض و رر ےر ےہ رت 
اك بعضها ببعض فکان الوم بين الطلع ترس و بت وبين 
الاستطراد والغرض الرئيسي أربَعة آبیات ۰ وئوفر في الوضل حسن 
حلص . وبا كل فصل أو فرع منه باستفهام أو 7 أو بنداء ء أو 
باسیائة » كما ر راعی ما یتطلب مر شروط في صیاغة کل : قسم . فالطلع 
أجراة حری الیل وصرع یه الأول وجاء دالا على متصده و 
ذكر فيه تواریخ رھاظ مشهورة حا كاة حال لا تن بحال المضروب 

بهم المثل » وان لم جا ما اشترط في هذه الاحالة من شروط » وأئّی 
۷ .تا میا لا يتطلب فيه من ایذان بانتهاء الکلام واختتامه 
بمَعَانِ موسي لأنه به النغازي . وقد دم الفصول القصار على 
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الفصول الطوال . فالأول (4 أبيات) . والثاني (7 أبيات) والثالث (26 
یت ٠‏ والرابع (بیت واحد) . وقد بقيت خمسة أبيات : أحدها يصل بین 
الافتتاح والاستطراد . و(4 ابیات) تصل بين الاستطراد والغرض 
الاسامي 

فبناء قصیدته . إذن. جاء خاضعا لتقالید الشعر العربي «الجیّد» 
المجمع علا . على أن هذا لا يعني سلبا مطلقا لحرية الشاعر في الاختیار 
والإبعاد . ولكنها حرية مؤطرة متحركة ضمن تقاليد الفن ومستلزماته . 

وآما من لت بناء کل بیت : ققد او الزلفون القدامى في نقد 
الشعر والنئر والبلاغة في ذکر الْقَاب البیان والبلییع حل یں ری 
تابعهم ۳1 البقاء فذ کر عديدا منها ‏ ورغم ذلك التعدّد فان ستحتزلها 
إلى الحاور الآثية : 

1 - ا جاز : ویدخل ضمنه الناسبة والتشبیه والاستعارة والتخييل 
والتفریع واقثیل . 

2 - التجنیس : بانواعه ویضاف إليه الضارعة والتردید واتّصدیر 
والاتباع والتبديل | 

3 - التناص : ويحتوي على التضمين والتفسير والتتمم والإحالة وما 
يدعى السرقة بمختلب آنواعها . 

4 - الهائل والترتیب : ويشمل المقابلة والاطراد والتّسهمم والترصيع 
والاٌسْجیع والنّسبيط والتفصيل ولزوم ما لا یلزم . 


5 - الوضوح : وعناصره التحرز والالتفات . والتَخریف والاستنا؛ 
والاستدر ال ۱ 
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6 - الغموض والتعقيد : وَيَضم القلب والتّضْحِيفَ ونفي الشيء 
بإيجابه واللغز والتختیم والتوجيه . 

واذا ما آردنا أن فخترل اک فان هذه انحاور عکن إرجاعها إلى 
مقولتین انين 

1( أو الاطناب 

2 الایحاز 

1 ی ےھ گے م ا 

وهیدا التکرار سلم به معظم الماد ا حدثون وجعلوه جوهر المخطاب 
الشعري 3 ويكون عل مستوی اللاصوات 3 وعل مستوی الوزن والقافية 1 
وعل مستوی التركيب النحوي . وني العّي . وإذا كان الَکُرار ف 
الخطاب العلمي وقي أنواع الخطاب الأخرى بعر حشواً لا قِمَة له ال في 3 
الخطّاب نا ضرق لبس > كذلك . لأن الشعر عبارة عن اطتاب معنوي نانج 
عله ٠.‏ 2027 الشاعر ذلك قےد| (38)ْ 


ےا 27ا یس حتاف اش بناء على ما تقدم ‏ ولكنّه 
متصور في القسمة العقلية > وان خصه البلاغیون القدامى بالحدیث . 
ولکننا إذا رجعنا إلى الأمثلة الشعرية التي استّشهدوا بها عليه . فان 


غالا ما نجدهم يخطيُون قائليها . ومعتی هذا أنه خرق الف 


واحاصل_ أن الشعر يقوم على التكرار وهو تكرار بحیل القصيدة 
و 7 2 ه 31 


(38) تحد هذا الرأي عند : «ياكبسون»: ووالوعان»: ودکریستیفا»: و«کوهن» الخ... 
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لگا قراءة القصيدة على ضوء الناهج 
عناصر التحلیل 


إا ما انطلقّنا من ملمة آضحت معروفهً الآنّ » وهي : أن القصيدة 
کون ین عَنَاصِرِ تولف بینہا علاقات » وأ لكل عنصر من تلك 
العناصر خصوصية أو حصوصیات ميزه عن غیره ء فانه يجب زز کل 
عنصر على حدة وتخصیصه بالوضف ؛ والعناصر هي : 1) امواد الصوتية 
2 العجم لاس 3) اک 4) المقصدة . تفع 0 
ل الاي : 


مکونات الخطاب الشعري 






المواد الصوتية المقصدية 
م 





7 
جرس ا حروف شنم الوزن ۳ لنحوي 


والقافیة 
غير مباشرة 
النبر الابقاع 
(اغا كاة لتخییل) 
الرمزية ا حرفیة تکرار اخروف 


صياغة الجملة الغرض افعل لا ت 


تقلیب الحروف الکلات اغور 
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ك ہم و 


ورف الان ؛ بكيفية سریعة ۰ على کر تر ادف الب 
ا وت أن نتم > فما بعد ؛ خطوات 
1 الواد الصوتية 
لقد اهتم اللغویون ۲*۵ والبلاغیون العرب٠‏ با أ موہ بالقيمة التعبيرية 
للحرف ۰ ولن نستقصي کل الاراء العلقة بهذه التّقطة » وا سییر إلى 
مھا : 
| - الرمزية الحرفية 
اللغویسون 
فون اللغونين این جني في كتابه «الخصائص» . فقد تَنَاوها في ثلاثة 
فصول : و : «باب القول على أصل اللغة أإلهام هي أم 00 0 
فقد اشار فيه إلى الرأي الذي يقول : «ان أصل اللغات کلھا ا هو من 
الأصوات المسموعات كدوي اج > وحنين الرّعدْ » وخرير ا ماء؛ ورأي 
1 «وجه صالح » ومذهب قبل ۰ كا أنه أشار إلیہا في موطن آخر من 
کتابه !۲*۱ بقوله «فأما مقابلة الألْمَاظٍ عا يشاك أصواتها من الأحداث 
فيا او وقد زاد هذه النقطة تفصیلا وایضاحا في «باب في امساس 
الالفاظ آشیاه العاني» ۲۰2 وأتى بأمثلة للبرمَتَة على الترابط الوجود بین 
الألفاظ ومدلولاتها وَسَتَكتَفي بایراد عض أمثلته فقط . قال : 


ے ك 


ہے رتو ابق شوت لت اا لا لہ ا 


7 ہس 


(ص) صرصر ۲ 

(39) يراجع السيوطي 2 الزهر › مصر 1958 > ص : 48 54 . 
)40( ابن جي ۱ الخصائص (ج : 1 ص 46) القاهرة 1952 
)41( ابن جي 3 الخصائص (ج سے > ص : 145( 

)42( ابن جي 3 اخصائص (ج : 1 ٠‏ ص 152( 
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المصادر الى حاءت على الفعلان نجىء للحركة والاضطرات: : 
الغليان . والغثيان . 

المصادر الرباعية الضعفة تاي للتکریر : الصلصلة والمَحْمّعة . 

ع ايعان في المصادر والصفات تأتي للسرعة : الجمرّى وَالوَلَقَى . 

- تكرير العین في الثال دليل على تكرير الفعل : کسر وَقظم . 

کا القيمة التعبيريّة للصوت الفرد مها جاءت رتبته في الكلمة : 

سا ار الکلمة ‏ ومثاله : ی وسية فی الصاد لأنها ری 
لا فیه آثر مشاهد يرق وهو الصعود في البل باط ۾ ونحو ذللك . 
وجعلوا السين لضعفها لا لا بظهر ولا يشاهد حساً ... فجعلوا الصّاد لقوتها 
فها يشاهد من الافعال المُعالحة المتجشمة ء وجعلوا السین لضعنها فا 
تعرفه النفس وان الم تره العين . 

2 1 > مثاله : الوسيلة ا ا وی ط0 
۳ لاد لقوتها 027( الأقرى . والسین 191 ۳ 
الأضعف . 

- في آخر الکلمة . ومثاله : الضح والّضخٌ ۰ فالخ للماء 
ونحوه » وال ضح اقوی من الضح . 

کما أن کثبرا م من الباحثين يرون 5 الثنائية التارحية حا كاة ارات 

وهکذا 3 اد ورد الٹنائی انب ) ۴ او ا حجذر الثلانی فقد بعطی 
عاك او الاخراج نبا نبت) . 

من خلال هه الأمثلة نزی بوضوح أن ا حق و : بل فك 

بعکس وجهة نظر كانت شائعة ٤‏ عصره - بجعل نما " لک صوت دلالة ذاتية 
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و ےبیئر و سے 8 ے سے مرول 


تمیزه عن غیره م من الأصوات ونتميز به كلمة من كلمة . وهذا رأي یی 
مع «الکراتلیین» احدد کا سنری :۰ وتیل : الی الاظف به : الدراسات 
0 الحدثة 

2 . البلاغون 


على آن ابا تین 0 ۳ 0 المع ہے للأذن من 
ور or‏ 2 رو سر 

E‏ فقد ا 8 ت0 أن 00 فصيحة 3 ار خلوها 
7 تافر الحروف ووضعوا ما یشب القوانین لِخَیْر التّراكيب وأكثرها 
شرع 0232" لوا انال aE‏ تاج 


رر 


قالسوا 
-- خير التراكيب في اللات وا کڑھا شرع ما بی بحرف الحلق 
لہ حرف ین حروف الفم يليه حرف من حروف الشفة مثل عجب ۔ 
۳ دونه ما بدئ حرف من الفم . تم حرف من الشفتین . م الث 
من الق مثل : دمع . 
العرب المُحْدثون 
ومع ما بل القدماء من جهد ٤‏ الملاحظة والتجریب والتصنيف 


22 


20 


والتأويل فان إمكانا: عم لم تكن تتشت لهم یلو درجة قصوی من الدقة 
العلمية ۱ وهٰذا استدرك علييم بعص بعض الباحثين المحدئین فقوموا ما فِ بعص 
آراثہم من خروج عن حادَة الصواب . وأهم من فعل ابراهم ا ي 
کتابه «موسیقی الشعر) : وعلي حلمي موسی ي کتابه «احصائيّات جذور 





(43) انظر تفصیل هذا في : ابراهم آنیس ء موسييي الشعر : مصر : 1965 . 


معجم لسان العرب» (باستخدام الکبیوتر) 48 . وقد رد ابراهيم لين 
أسباب عسر النطق إلى عاملين الین : آوفا الجهد العَضّلِ »> وثانييما قلة 
الشیوع ۶ . والحروف التي نَحتَاح إلى جهد عضلي هي : حروف الق . 
وحروف أقصّى اللّسان » وحروف وسط اللسان » وحروف الاطباق . 
وهناك کلات كرون فا بعض الصعوبة وهي : جمیع الکلات التي کثرت 
حروفها » وما تضمن حرفین مِمًّا يحتاج إلى جهد عضلي والحروف الرخوة ء 
وما كان مخرجه أقصّى الحنك » والحروف الهموسة . 

وأغلب ما جاء عند ابراهم أنيس أكدله دراسة علي حلمي موسى . 
فالحروف المهموسة (حثه شخص سکت) نسبتها المئوية 30:452 // ونسبة 
الحروف المجهورة 69.542 / . هذا من حيّثُ النسبة العامّة » وأما من 
حيث التخصيص فهناك عدة أحرف محهورة هي التي ند كثيرا وهي 
ور لء نء باء م٠‏ عء قء دء ج). وأما في غير هذه الحروف 
فْهَنَاكَ تداخل . فقد يتردّدُ الهموس أكثر من ا جھور » والعکس حاصل 
أيضا . کیا أن الحروف الشديدة نها المثوية 31:454 ی 
ماع ج دا ت) . ونسبة الحروف الائعة 33.078 / (ل : م. 
۵ رء ع). وإذا ما راعینا عدد حروف في كل مجموعة يظهر لنا أن 
ا حروف الائعة اکثر ترددا ۰ تلیہا ا حروف الشديدة فا حروف الرخوة . 

هكذا اهتم اللغویون والبلاغیون العرب بدلالة ا حرف الذاتیة وبقيمته 
داخل الترکیب . وتبعاً لذلك بِفصَاحَة الكلمة . 


مرت مم 


4 . موقف رین احدئین 


فا موقف الباحثین الغربيين في الشعرية ؟ من العلوم أن طرح السألة من 





(44) .صدر الکتاب بالکویت »> 1972 
)45( ابراهم ات موسیقی الشعر ۰ ص 28 . 
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بل العرب كانوا متأثرين فيه بالقافة اليونانية وربماق باللأتينية أيضا وقد 
اشہر لدی هؤلاء جمیعا تیار عا ع نیت 
عن الشيء . وقد بتي هذا التَيّارٌ متارجحا بین الخفوت والظهور إلى أن حل 
القرن الثامن رن عشر فبرز اش ما ما يكون البروز حتی ادعي 3 
أن أصوات ا سم الشخص تعکس طبائعه ونفسیته . على أن البنيويّة وقوطا 
باعتباطية 0 جعلت الباحثین : في هذا الميدان . سلون و إلى حین . 
عن القول بدلالة الصوت الڈانڈ : ولك ذلك اي م کت ان سل 
یق تی وتحاصة لدی بعض الباحثین في الشعر : وا ختصین في 
اس ری اولك ارت النظرية وال تخل 
کٹرتھا م تصل إلى نتائج قارة ٠‏ فعضهم عمم دلالة الصوت وأعطاها 
اكه تستحق : as‏ می خ2 شی لن 
موقفا وسطا . ومن ہؤلاء «کاثرین كربرات آوریکسیونی» » وخلاصة 
موقمها : 

1 دان الاصوات عتلك ذاتیا ا الطبيعية والصوتة 
حاصة : ولتداعی ا تشابہات التي تنضاف إلى تلك الخصائص -- بعض 
إمكانات الدلالة الق أصلها اذن تداعی الأمكنّة [ بالمقاربة ] والاحساسات 
[ بالقارنة ١]‏ ۱ ۱ ۱ 

2 «ومع ذلك ۰ فان الأصوات یوم بكيفية اعتباطية تقریباً فی 
الألفاظ التي غالبية اکوھد امس اتی 


3 «ومع ذلك ۰ فإن الکلام لجز » وبخاصة الطاب الشعري . 
بحاول بوعي أو بدونه مُقاومة تلك الْمُصَادَفَةَ > وکحدید ذلك الاعتباط 
سا تردد الأضوات الملائمة للْمَضمون ۰0 

Voir Catherine Kerbrat. Orecchioni, la Connotation, France, P.U.L. 1977, ۰ 27-35.)46( 

في هذا الكتاب خلاصة لكثير من الآراء التي تناولت هذه القضيّة . 
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فالقدماء ۰ من اليونان واللاتين والهنود والعرب تبھ لأولئك جمیعا . 

اد رکوا قيمة الْحرّف البيانية . وقد سا هذه القيمة استغلالاً كبيرا . 
فنجد عندهم جمیعا ال باحروف ومن تمة اللعب بالکلات ۲*7 . وكان 

شائعاً لدى العرب في الشعر (البالغة في احسنات البدیعیة) وفي ال (ما 
کسه مقامات الْحَريري مثلا) . 

ب - تكرار الحروف 

وقد قاد هذا الامتام بالادة الصوتية البلاغيين العرب إلى ر 

الألفاظ المتشابهة الأصوات الواردة في الآثار الأدبية » وبخاصة ي الهم 
فخصوها بالدرس والتًصنیف والتّعْرِيفٍ وتسمية كل ملف منبا بلقب 
وسنشير إلى مدّی هذه العناية من خلال کتاب واحد 7 5 
البديم » (48) . فقد خصص هذا الكتاب «الجنس العاشر» للتكرير وقسمه 
إلى دزیر لفظي واسماه المشاكلة » وهي : «إعادة اللفظ الواحد بعینه 
وبالعدد او بالنوع مرتین فصاعداً . وأدخل ضمته الاتحاد أي اتاد 
لقن من کل وجه ۰ وعلی الاطلاق . والمقاربة أي «اتحاد اللفطین من 
بعض الوجوه» . وتحت الاحاد البناء : «اعادة اللفظ الواحد بالعدد وعلى 
الا طلاق التحد المعتّى کذلك مرتین» ۰ والتجنیس : «اعادة اللفظ الواحد 
بالعدد وعلی الاطلاق لمعنیّن متبایئین مرتین فضاعدا جرد الاعراب لا 
عة وتحت التجنيس أربعة أنواع : 1 تجنيس الماثلة 42 وتجنيس 
الضارعة (ویکون هذا بالزیادة والتقص وبالقلب » وبالسمع_ وبالخط) 
3 وتجنيس التركيب ۰ وتحته التّلفيق الذي تحته نوعان : التلفيق وما يمع 
في القوانی . كما أدخل ضِمْتَهُ التغییر الذي حه افص والآیادة . 
4 وتجنيس الکنایة . 
Voir Tzvelan Todorov, Les genres du discours, Paris, Seuil, 1978, pp. 294310. (47)‏ 


(48) السجلاسي . النزع البديع في نجنيس أساليب البدیع ۰ تقديم وتحقيق الاستاذ علآل 
الغازي ۰ الرباط » مكتبة العارف » ص 476 525 . 
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ام القاربة فتحتا التصریف ۰ وضمته : الاشتقاق والاشتراك . 
والمعادلة وضمنا می والوازنة . 

والخلاصة الي نخرح ا ص هذه الأقسام : : أن هناك ألفاظاً متحدة 
لفط والمعتی » وأن هناك ألفاظاً أخرى تشترك و نی اللّفظ مع اختلاف في 
اعت الدارسين الغرببّين , کات بان الجتاس بأنواعه 
امختلفة بعر ده المعنوية التي تربط و ا معجمية » 
«فيًا کبسون» يَرَى أن «تعاذل الأصوات من لا موا بدون 
ناش 9" . ثم تَبعَهُ في رأيه آخرون قائلین : إن «التّقَاربَ الذي 
2 ال ول لی قرابة موی ۳0 . ورغم فا بظهر ف ارآ بعش عض 
الباحثین ا حدثبن من احتیاط » فان البلاغین العرب كانوا أكثر دقة في 
يان مواطن 3 والاختلاف .. ومَھمَ 2 > فیمکن أن نلم بان 
الا إل ایس حيلم يريد أذ بر منت تج مره 
خَاضِعَة لوتيرة الزَّمَانِ الدوري وَجَبروته . 

1 تقلیبٌ اخروف 

وهتلاً تيع خر من الاب بالأصوات ء وَيّكون عَلَى صعید کلم 
َه 7 ۰ ۱ َ‫ 94 و 
او کلمات جميعها باعادة ترتیب أصواتها. وهذا ما یدعی 
ب«الأنا كرام 2 ودكونة كت و یعرفان اک «قلب حروف 7 مقاطع 
حون من الکلات اختیرت ا شتخلص منها مجموعة كلات 
ری لها ا مع أيضاً. ومن الأحسن أن یکون العتّی ربا او 
حاء ۳۵ . على أن الذي تراه أن الاتبطلاص لا پنیا على الما 


R. Jakobson, Essais عل‎ linguistique générale, Paris, Minuit, 1963, .م‎ 235. (49) 
C.K. Orecchioni, p. 40 

(50) نفس الرجع . وقد ورد في الكتاب التعریف لل ۳6۳ فقط 

)51( ا مرجع السابق ٠‏ ص 47. 
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مذ كورة في التعریف : وان بتعداها إلى المعاني او ماس و 


أي أن السیاق المقالي والمقامي وَمَقَاصِدَ الڈارس م الاستخلااص 


ہس ہس و 


و ۱ فيه . 

2 الكيات 

وهذا ا یسلمتا إلى الحديث عن ال و گرم الذي لا يال 
بالتّخيير لذ بعض الوحدات الصوتية الموزعة فِ بیس ۲ ماس عديدة 


ل اع 


3 


لاستخراج کا 2 دینّ منہا م اض الأوضاع لافطا بها . ويكون هذا في 
الأشعار ال تي تكسي طبعاً دین | وقد بی على الكلمة > الغرض بد 
المقطوعة أو القصيدة الشّعرية فیتمحور ما بی عَلَيْهَا معاني وَأَصُواتاً. 
وقد برض بان هذا النوع م من الخوض في للاء لعکر لَمْ يتقصد إليه 
الشاعر ‏ والاجابة أنه مح اول مواد الصوتية بعَضً النظر عن وعي 
0020 ۱ ۰ ومح ذلك فیجب أن لالم مسْطَرَة هذا 
لتناول بدُونِ فرائن موجهة َمَرجحة . 
ج - ال 


۳ 


يي الط بالواد الصوتية يسهم في إحداث ما یستی بكر 2 


الکلام او ام أي بذلات الصوت خسب ساق الکلام القام عل 
محاور تکام شاب والعلاقة با بینہما. وم يترك العرب القدامی دراسات 
مباشرة متعلقة بہذا ال حانب ۳ , درسوا اللغة المكتوبة وم بدرسوا اللغة 


مین وی عم 


اه دور ام في اللغة وني الشعر . 


1لت 
على آن ب آباچین م من المُستشرقين ا ۲ اة 





(52) انظر ۰ إبراهيم ام الأصوات اللغوية . القاهرة (ط 4( 1971 
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وانتهی من بحنہ إلى تعْدادِ مواد ضع ابر التي لحْصَها في اربعة مواضع . 
أشهرها وا که شر غا رام ۲ الذي قبل الأخيز ى حالة الوصل : ونر 
القطع الاخیر یق حالة الوقف E,‏ ال إلى 
مقطع قبله أو آخر بعده من الكلمة . وقد تعرض لنبر الحمل الذي یکون 
بالتزكيز على كلمة معينة في الجملة : ولكنه لم يذهب بعيدا في هذا الضمار 

کان يدرس اسالیب الاستفهام ۰ والنداء . والاستغاثة . والندبة . 
والتعجب وا حمل العترضة : وأدوات الاشارة : والُعوت » وبؤرة 
التعبیر . وبعض الألفاظ العجمية . 


على أن السؤال الطروح هو : هل بي الشعر العربي نبر: ؟ لیس في ذلك 
شك 8 . ولكن الخلاف حاصل ۰ في محاولة بناء الشغر 


ققد نجه بعص الباحثين الذين روا بدراسة العروض الأ جني إلى 
تبن نظرية الثبر و لشم لرن م ل خی عبد مد ارد 
معتبرا 7 الغري شر كما 2520 موم معتّی كمي أنه : «يقوم على التزام 
e‏ معن ونسب ثابتة سن ا الطويلة والقصیرة 5 وذلك لما 
ا حروف امد من تَغْيير 5 امع 9 3 ولكنه 5 نفس الوقت لا 


0 


يفي الئبر تا لأن إبقاع الشعر (یقوم على دعامتین م من الکم والتبر» ۳٩‏ . 
۱ عل آن ا المدافعينَ 4 الا جاه انی في الشعر هو کال أبو دیب 
الڈی ‏ دة مرا : 3 ار هو الفاعلية الاساسية في یقاع 
ال وقد اقش وجادل ووضع ات وفرضیات لبحت على 





(53) شكري محمد عياد . موسيقى الشعر العويي ‏ القاهرة : دار العرفة 1968 . 
(54) الرجع نقه . ص 98 

(55) الرجع نفسه . ص 46 

(56) ارم نقسه : ص 55 

(57) كال ابو دیب : في البنية الإيقاعية للشعري العربیي ... بيروت . ط. ث. 1981 
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10 فانتهّى إِلَى قوانین ا وقد قسم ال إلى قوي وخفيف ؛ 
فالبسيط مثلا يكون فيه النبر القوي على حرف الفاء من (مستف) : 
والخفيف على النون من (علن) » ويكون أيضا على الألف في (فا) 
والخفيف على اون في (علن) . 

ولكن كل هذه ا جھودات لم تصل بعد إِلَى درجة ين يتين نکن 
الدّارسَ أن یخذها مُنْطلقا ممحلیل الشعر العربي لتعقد علاقات ال 
وي وصعوبة تحدید جوهرها 3 وهذا شي ۶ بعانیه دارسو الوس 
الشعرية من الغربیین انق ۲:9 . 

2( الإيقاع 


وقد يكون من الأسباب الأساسة هذه الصعوبة أن الایقاع ابع 
للتجربة التي بخضم لها الشاعر أثناء صیاغته لشعره . فقد یکون تا 
هادئاً مطمئناً موحيا بالسلامة » أو الحزنٍ أو الكابة . وقد یکون متَعثراً حادًاً 
يوحي امات اس . بل قد بدا الت م هادی مطمن _ لا 


71 


بلبث ان تور ارہ فیصیر قاجا حَادَاً صاعدا . وقد یحتف ابقاع یی 
عن آخر في قصيدة ازع 0 . 

د - الوزن والقافية 

205 على ضوء ما قلناه أخيرا ارتباط موسیقی الشعر ععتاه . وقد 
لاحَظ هذا الارتباط القدامى وا حدثون . 


1 النقاد العرب : لقد كان الاتجاه الغالب لدّی النقاد العرب أن 





337 انظر مثلا . ص‎ 58 
Daniel Delas et Jacques Filliolet, Linguistique et poétique, Paris, Larousse, 1973, p. 139. (59) 
انظر أوريكسيوني » ص 58- 66 من الکتاب ا ذ کور‎ )60( 
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جعلوا أهم علامة فارقة بین الشعر والنثر هي الوزن والقافية » وان اختلفت 
تعاریفهم للشعر بحسب ثقافة العرفین وعصورهم ۰ ولکننا سَتَمَئَصِرٌ على 


ہب 


بعض التعاریف العاصرة أو کالعاصرة للقصيدة الدروسة . 


وأول من نبدأ به : أبو البقاء الرندي وسنستخلص الجاهه من کتاب 
«الوافي في نظم القوافي» ومن مَوطتیّن منه > فني الجزء الرابع يعرف الشعر 
ھا يلي : ما نظم بالقصد من الکلام على وزن بعلوع :4 وقافية 
ملتزمة» "۲۴۱ . وفي الجزء الأول يرَى أن ۷ یتکون من أربعة أشياء : 
لفظ » ومعتی » ووزن : وقافية2" . ما رکز عليه : الوزن والقافية 
اذا بأتبان في التعریفین معا و ۳ اللفظ والمعتى في التعريف 
الأول » لأنہما بسَشحان ضرورة ؛ فالنظم يتفي ألقاظاً ذات معني . کا 
أن في التعريفين قیدا مشترکاً وهو القصد(٥٥“‏ . 

وٹانیہم حازم القرطاجي . فقد تعرض في كتابه +منہاج البلغاء وسراج 
الأدباء» للصناعة الشعریة من جمیع جوانہا . ومن العناصر الي آغشان إليها 
الوزن والقافية . وقد كرر ذلك عدة مرات . فالشعر کلام موزون 
مقني ...»۳ أو هو :کلام مخيل موزون مختص في لسان العرب بزيادة 
م0 | والشيء نفسه فعله السجلاسي ۳۹ ۰ فالشعر - عنده- 
وال نو وڈ متساویة ... مقفاة» . ۱ 


شآ الذي ربط بين موسیقی الشعر ومعناه هو حازم القرطاجتي : 





(61) أبو البقاء : الوافي » ص ۰269 نسخة مرقونة 

(62) نفس الصدر ص 30 

(63) كثير من البلاغيين والنقاد العرب رکزوا على القصد ؛ انظر مثلا : السكاكي ۰ مفتاح 
العلوم ۰ لبنان » ص 218 

(64) حازم القرطاجني ؛ مناج ص 71 

(65) نفس الصدر . ص 89 
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فقد تكلم على عروض الشعر . وقسمه إلى طويل وقصير ومتوسط : وكل 
نوع من هذه الاقسام يصلح لغرض من الاغراض . فالأعاريض الفخمة 
الرصيئة تصلح لمقاصد اد كالفخر ونحوه كعروض الطويل والبسيط . 
ويصلح الکامل لحزالة النظم . ويصلح الرّمل والمّدید لاظهار الشجو 
والا كتئاس . على ان الاوزان النحتارة هى : الطويل فالبسيط فالوافر 
فالکامل فالحّفيف . وکل منها له مات یمتاز با . ویفضل مها غيره 
كام التناسب 2 والتقابل والتضاعن : وكترة المتحركات وقلة 
الوا ۱3۵ 


وقد خصً القافية اهام زائد ال جانب الاوزان فجعلها من 
خصائص 0 ہے 0 00 للقافية بحاجتهم ال تحسین 
57 2 المتداولة . 

2 النقاد العرب احدتون : وقد بقیت إضاات حازم هذه ۳ فِ 
واد حتّی حاء العصر الحديث ام اد اوسون 2 بموسیتی الشعر 
وعلاقة الوزن بالمعتّی . وهكذا الف ابرا ہم اس «موسيقى الشعر» وعبد 
الله الطيب «المرشد إلى فهم آشعار العرب وصناعيّها» وتازك الملائكة «قَضَابا 
الشعر العريي العاصر» : ومحمد النویهی «قضية الشعر الجدید) وشكري 
محمد عاد «موسییقی الشعر العربي» ... وان "۰7 ديب افي البلیة 
)66( السجلاسي ۰ النزع البدیع > ص 407 

(67) بقول حازم : «فالعروض الطويل A E E‏ سس ساط 
وطلاوة : وتجد للكامل جزالة وحسن اطراد » وللخفیف جزالة ورشاقة » وللمتقارت 
سباطة وسهولة کر مر رقة 8 مع 9 درل لينا e‏ ص 9 . 


ائتلف من آجزاء تکار فیہا 87 وکلا زادت السواكن على الثلث كانت مذمومة 
وان كانت أقل من ذلك فهي ملائة . 
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الابقاعية للشعر العریی».. وقد تناولوا - فيا تاولوا - العلاقة بین الأوران 
والمعاني . وقد جاءت أحكام بعضهم ملک بالأخطاء صرب بعضها 
شكري محمد عياد . مثل رؤية عبد الله الطيب ف في المْرح ييا 
واتّسامہ بات والکثرء في حين أن هذا البَخْر قیل فيه الرناء 
وا او اطياسية »> ونظم فيه التنبي 7/7 من شعره وم يكن 
متخنثا ۳۹ . كا أن شكري .. خَطا خطوة إلى الأمام باعتبارہ الوسیّی 
والمعنّى واللفظ متأثراً بالّاقد «ریتشاردز؛ . 

3 التقاد الغرييون : ولا حاجة - وَعَى ضوء هذه الملاحظة 
وت ان إلى أن المحدثين من > الدّارسين العرب تأثروا بالدراسات 
الجر على آشعار غیر عربيّة وهي كثيرّة ونجیل القاری على نَمُودْج واحد 
وهو «يوري ان وكتابه «بنية النص الفني؛ 9 ونخاصة الفصل 
السادس الذي تحت عنوان : «عناصر ومستويات الابدال في النص 
الفتّي» . فَمَدْ جاء کتابه هذا عاكساً لقشاط الشكلانيين الروس وتركياً 
لارا : فقد اهر عوسيقى الشعر من وزن وقافیة وإبقاع ... فَرَصَدُوا 
تطورها ومحافظتها ووظیفتا ودورها البنيوي . ومجمل آرائهم أن البنية 
الايقاعية غارس على النص تأثيرا حاصا با من حیث تبدیل بعض الکلات 
و احلال لھا . وأن للبحر نوعاً من التّوْجِيه إلى الغرض القصود 
والعجم ۱ 

والخُلاصة التي نکھی البا أن البََحْتْ في لوزن والقافية عرفتهما جر 
لفات العالية التي یی في الشعر - = النثر+ الموسيقى . ومن ثمة فان الوزن 
وما إليه جوهر الشعر القديم . على آن تطور الوزن والدراسات التي 
مت بو خاضعة للَطَوْرِ الارخي وَلِخُصُوصِيّة کل ثقافة . 


19 -18 شكري محمد عياد . موسیق الشعر ص‎ )69( 
louri Lotman, La structure du texte artistique Paris Gallimard, ۱973, pp. 148-277. (70) 
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ولكن سی أن رت بحدد الغرض والعجم ویکون مو 
للمعتی ؟ دلا فاد هما وجداه عند حازم القرطاجني وعند بعض 
رن العروض دی رین ےڈ لاوزوية جو فی هذا 
رم إلى العنصر سی 7 عن ا الأخرى المكونة 
للخطاب الشعري . ولذلك : فهم نْدھِشون حينا يرود غرضاً من 
الأغراض قال فيه كثير من الشعراء وعختلف البحور ر الشعرية . ومع ذلك 
فان لما او بعض 1 شین والدور 5 العملية الشعرية 3 


2 المعجم 

| - الکلمة الشعرية : 

إن کل ما قدّمنا من وصف رس الأصوات ها وانسجامها 
وایقاعها كان مقدمة ضرورية للحدیث عن الکلمة في حَدٌ ذاتها » ولذلك 
نعمد -الان- إلى الاشارَة إلى بعض خصائصها . ونقصد الکلمة 
الشعرية . فالحَدیتٌ عنبا شيء ضروري لان المستوى العجمي هو الأساس 
الذي بی عليه رت ولکن هل بح أن نطلق علی الألفاظ 
اش (معجا تقنيا» كا يُسَمّى معجم الألفاظ العلمية : رازن : 
ا ا جواب ۰ بين خصائص الكلمة العلمية واللفظة الشعرية 
فالكلمة العلميّة تعبز عن أشيّاء أو ظواهر ببرودة وعدم حيوية . 
أي ليسّت ذات إيحاء أو بعاد او ترادف . وأما 0 الشعرية فهي حيّة 


ر6“ 21( 


وملونة » وحارقة : ومنشدةٌ ع ومزعزعة تلا حسا 
ومن البديهي سی الوظيفية الخاصّة به . 





(72) «جان كوهن» المرجع الذکور الفصل الثالث » ص 129- 176 
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فالنّحو له معجمه الخاص › والبلاغة له آلفاظها الا صطلاحية .. وهذا 
العجم متطور الرّمان والعلم . > وکذا الشعر فان له أغراضاً متعددة : 
وکل غرض برض وجود ألفاظ معيكة حمق ها » جين تركب » نع 
من الاکن والانسجام ۰ وَُبِْدُ الانفصّال والباين » کل غرض مر" بلك 
الاغراض «يتطور» معجمه تطورا ما تبعا للتحولات ا جتمعیة . 

بپ - النقاد العرب 

وقد اهتّم النقاد العرب القدامّى (بلاغيُون ونقاد) بالكلمة الشعرية 
فاشترطوا فیہا أن تکون مستعدبة حلوة غير ساقطة ولا حوشية موضوعة فما 
عرف أن تستعمل فيه . ومن تم ند ضرا من التفرقة بین آنواع الخطاب 
وأنواع معجمها . فقد قالوا : لا قل اللفظة الم ٥‏ إلى غبرها من فنون 
اخطاب الأخرى کا عن انلا ينقل معجم الميادين الأخرى إلى الشعر 
مثل عبارات أهل لین . وعبارات أهل العلوم والصنائع » أو ترا کیب 
ال لوا سی یٹ ومعیارهم آن سس ی ات نفوس 
الجمهور على استشعار الفرح منه أو الشجو (اللَدّة أو ا لا بم ما بحصّل 


۳2 ونکت 139 ۰ على أن هذه النظرة المغيارية م تجح : فأشهر 
سس العرت کنو یدخلون مصطلحات العلوم والْفون ٤‏ 07 مثل 


حي سب الدراسات الحديثة 
كما أن الدراسات الحديئة «7) تسلم بأنواع من التداخل في الخطاب 
الشعري الذي له موْلات عديدة للاستیعاب والاحتواء ؛ وان سلمت في 
قد ا تھا مر صَفْوَهُ . وأنواع اللداخل كا حصرت أربعة : 





(73) حازم » مهاج » ص ۸2 - 32 
(74) انظر على سبيل الثال «دلاس وفليولي؛ اللسانیات والشعرية . ص 99 102 . 
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- تداخل آلفاظ آنیة من أَزْمِنةٍ متلفة . 
5 5 با نے 2 7 ا 1 AS‏ ۵ م 
نو و کے o‏ 5 
- تداخل مرده ان الدرالهٍ التنافض للمعطیات العجمية ات 
القيمة الاججاعية - الثقافية 


- تداعل حاصل في الف مير للاأسلوب ال وال رات 
اللعّة ] 


وقد یسمل هذا التداخل لاغطاء الرسالة وت أبعاداً عاطفيّة 
(عاطفة حزن أو فرح) . أو قيمة لق او قاغات ل وجودها المقام 
النصّيّ والسياق العام : أو یزفضها . وهذا شيء خصب للقراءة والتفكير 
والتأويل . 


تفت 


5 ہے موثفنا 

ولاستغلال هذه الأبعاد ےا 7 0 فا اجان إل E‏ 
وی 4 من "و مار 7 کک عن بک صر مه آو 
طريق التداعبي بالاحالة إلى الشات تاریحیة وثقافية u‏ ےا 
وم . وکس کی ان أو عن ريق غیاب الکلمة : اد غیابها فيه دلالة 

على العتّی الثاني 

ومسا في هذا وجهة نظر الظاهراتیین الذین بُولون الادراك المباشر 
الحاصل عن طريق الحواس المقام الأول : نان دكانة خامة عندهم + 
فالأحمر يوحي بالا بعاد وبالدم وبالعنف ےت الدم ےا العنف) 
والأخضر يوجي بالقرب ۰ واد و ب 3 ادن ہے ٠‏ شي2 ما 
با ا ا وبهذا آمکن هم فر 0 الاحتاسات احتلفة . 
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ہ۔ پر و ۲ ۱ وھ 
ویمتاز ہے مبذا الاحساس ولذلك هو «یولف ترابطات بین الکلات 
تظهر .غرية شر فَقَدُوا ذكرياتهم ی ری الکلمّات 1 
المفاهی؛ (75) 

3 اتریب 


ولكن الكلمة مهم کانت تحمل دا من خخصائص : فان الترکیب هو 
الذي ريد ی تلك ااا أو بقلل مها . فاللاقات تشج عن 
مر وو 


التركيد ۱ و قد تس النحويون والبلاغيون حر ال کس وسنقسمهہ إلى 


98 سس 
ل هی تجوی ۱ 
2 


1 . عند القدامى 

فقّد عبر النحویون لبود عن التركيب بالكلا م أو , ال + وقد 
عرفہ ابن جني انه کل لفظ مستقل شیع مفید لمعناه : وهو الذي 
بسمیه النْحویون ا حمل؛ 76 . على آن عبد القاهر الحرجاني تَجَاوَرَ الفائدة 
والاستقلال إلى تيان دور العلائق ا في العنی وفي جمال النص 
الفني . فقد أفاض الحدیث في القومات النحويّة من تقدیم وتأخير 
وتعریف وتتکیر وخبر وانشاء وفصل ووصل . 

2 . عند المحدئین 


و" م 


بحاث 


72 


وأَهَم من وضع اليّد على هذه الناحية «یاکیسون» في عة أ 
منطلقاً من مبدئه العروف «اسقاط حور الّعادل على محور الت رکیب» . 
فالتعادل - عنده - لا يشمّل الوزن فقط : وا بحتوي على الترکیب . 
والمعتی . ونجد تشگ لرأيه التعاديي ف هذه الفقرة اگل مقطع . ف 
(75) انظر «جان کوهن» الرجع السابق : ص 163 

61ء سن جي . الما 90 1 ص 17) 
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الشعر ء لَه علاقة توازن بين اللقاطمِ الأخری في نفس الال 0 نبر 
لكلمة بفترض" فنه اکن يناوا لبر كلمة اح اف 
المقطع غير المتبور يساوي ا غير المتبور » والطويل عروضيا 5 
الطويل » والقصير يساوي القصير » وحدود الكلمة تُساوي حدود 
الكلمة › وغیاب ال يساوي غیاب الحدود ء وغیاب الوقف يساوي 
غاب الوقت . لقاع تحولت إلى وحّدات قياس » ونفس الشيء 

ترا إليه أجزاء المقاطع وأنواع النبر؛ 7 . وقد انتقد كثير من الباحئن 
نظرية التعادُل هذه لذّی «جا کبسون» وذلك لأن اللَعَادل لا بتوافر في 
لشعر كله » ولا یتوافر في القصِيدة جمیعها . ومن ثمّة ء فانه لیس مُكونً 
من الکونات الشعرية » وإنما يصح أن يُسَمّى خاصّة ثانويّة محتملة قد 
تحضر وقد تغیب ۲۳ . 


وأهم مقال رک فيه «جاكبسون» على التعادل انحوي » ودور 
العلاقات النحوية في جمال الشعر ودلالته هو مقاله «نحو الشعر وشعر 
النحو ۲۳۰ ۰ وقد نمّی ما ورد ف هذه المقالة من إشارّات » وضرب 
الأمثلة التوضيحية » وعممها حتّی جعل من التعادل النحوي مكوّناً 
ان في فصل «التكرار النحوي في النص الشعري» (0ة) من كتابه «بنية 
النص الفني» . وقد انطلق من مسلمة هي : آن البية لحي تؤدي 5 
الأثر الشعري وظائف مكلة لا توذیها في غيره › و في وظيفتين : 


۔ في المواقع النُحوية المتعادلة أو المتقابلة الي تؤدّي وظيفة جالية 
لأنها تنظم غير النظم من اما العجمية المختلفة . 
R. Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963, p. 220. (77)‏ 
(78) انظر: جان كوهن ۰ ا مرجع الذ کور ص 16 
R. Jakobson, Huit questions de poétiques, Paris, Point, 1977, pp. 89-108. (79)‏ 
(80) انظر «لوتمان» » المصدر المذكور» ص 233- 243 
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وقد جاء تطبیقه موضحا لفرضیاته . وهكذا وجدناه بُعادِل یی بعض 
المقولات : 
المضارع ملح و المضارع 
لدع جج مور 
أو يقابل بينها : الخ 
المضارع سم المّاضی 
لیف سم ١‏ 


مر ۶ 


التذ ین سے الثاني الخ 

وتوالت الدراسات ۰ بعد «جا کبسون» وتلميذه «الوتمان» للبناء النحوي 
وقیمه الجالية والمعنوية ٤‏ التصٌ الشعري ۰ فدرس التقد ہم والتأخير : 
واضافة الصفة إلى الموصّوف ... وحاوّل اللسَانيُون أن یضئوا له بعض 
القواعد . 

3 . موقفنا 

وقد استثمرنا هذا الانجاه في تحليل القصيدة فين آنواع التّعادل 
وضروبِ تو وأصناف الربط 3 وتلون الترکیب اللوي (والمعنوي) من 

ب - الترکیب البلاغي : 

1 . عند العرب 

على أن التركيب اوي يتداخل معه نوع آخر من الرکیب + وهو ما 
أَسمناہ ak‏ کو . ونقصد ں4 م تور فة کت ند 3 احا كاة 


2 


وور 


فخصوهما بِعتایة فائِقة . وقد زَادَ هذه العناية تَطَرُرُهُمَا في الصدر أي ف 
الثقافة اليونانية ؛ نشها . فقد ادان آفلاطون ا حا كاة ‏ بناء على نظريته في 
0 لانها تقلید للمقلد . وهي نقل حرفي عندہ کت 
لے اكاك م رلک شط الواقعي جعلها أساساً في الفن : 
5 لأفعال الانسان عنده . وشاع باون ارسطو تغل ۳ به 
الشعراء حتّی بعضهم قولاً معروفا دا حا كاة هي SN‏ 2 
احا كاة) وَيَعنُون بها إعادة تشکیل للمحا کی 40 . 


وقد انق مفهوما المحاكاة والتّخْييل إلى لاف العربية الاسلامية 
3 الاقلاطوني والأرسطي اول الاتجاه الال بالثقافة الوا 


5-3 


التوفيق ضا بين الجكيمين 1 . وقد انعكس اهْيِمَامُةُ في تعریفه للشتر 
أذ يوجد فيه نادم حينم ١‏ أو ما توفر 1 کی اکن ل ۱ . وقد جعل 
الیل تا يا وغازا كما ول فيه لف الحا كاة وَبخَاصّة عند 
اون هيا وحازم . ویظهر من وجود المفهومين: أن الما كاة شي 2 * وتیل 
شي* آخرء ولكنّنَا عند التدبر نجد تداخلاً كبيراً وترادفاً : فقد براوف 
اا کام لض اعانا . وهذا الترادف تؤیدہ .2 من كتاب حازم . 
كا يعضدّه تعریف ابن خلدون للشعر أي قوله : «اليتي على الاستعارة 
والأوصاف, (83 . فالاستعارة عنده على حب ما يَظْهْر لا كني 


التخييل . وَالأوضافت تعنی اجا كاة . وقد يصبح هذا الظهور بقینا ادا 


سسسب يي 1 


Cs. 





Anne-Marie Pelletier, Fonctions Poetiques, Paris, Klincksieck 1937, pp. 46-54. P. (81) 
Ricceur La Métaphore vive Paris Seuil 1975 .م‎ 75. 


(82) انظر : جابر أحمد عصفور » مفهوم الشعر... القاهرة ۰ 1978 ء و؟بخاصة الفصل 
الثالث «طبيعة المحاكاة الشعرية» ص 299 - 363 ء وكذا كتابه : الصورة الفنية... 
القاهرة » ص 402 421 انظر أيضا : عصام قصبجي ٠‏ نظرية محاكاة... دار القلم 
العربي للطباعة والنشر 1980 . 

(83) ابن خلدونء المقدمة : ص 438 439 
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جعنا إلى ما ورد 52 كنات امت البديع ؛ عند كلامه عل جنس 

ان فقد أدخل تحته ا 1 نواع ا التشبيه : ونوع الاستعارة . 
ونوع الممائلة + ونوع المحاز 3 جعل جنس التخیل المذ کور هو (موصوع 
الصناعة الشعرية» ** . على أن الأوصاف قد تَحتوي على محازء وقد 
تکون عاطلة منه 1 إا اتا لکلام كله اصله الحاز . وهذا لا 
یفیدنا في دراسة الشعر راما تون .هذا او لاوصَاف آعم من 
التخييل . والكلام البليغ مبنی على ا هذا : 0 احا كاة 
اعم من التخييل كا حَدَدَه النقاد العرب التأخرون . وأما اذا اعتبرنا 
التخبيل يعني أكثر ما خصه العرب به فحینٹذ يصبح التخبيل والمحاكاة 
مترادفين ٠‏ والوصف وامحاكاة مترادفين أیضاً . وهي أو ہُو المحاكاة أو 
الوصف) تتحفق بتركيب الكلام بطرق معينة وجوھرھا ا حا جک 

واهم من نظر للمحا كاة حازم القرطاجتي فَعَدّدَ أقسامّها وأهدافها فهی 
من حيث الوضوع قسمان : 

1 قياس ال حاضر على الغائب لتشبیه وضع بوضع او حالة بحالة أو 
و عوقف . 

2( وا كاه خيالية لأحّداث 7 أفعال ١‏ تقع وان بخترعھا الخبال 
ا اع 

وا فتقصد إلى ثلاثة : التحسين (افعل) . أو 
التقبیم 0ا تفعل) : أو الطابقة الل أو للإعتبار والاستغراب أو 
وت > ويظهر من" هذه الثنائية محاولة التوفيق من حازم بين ال حکیمین : 
افلاطون القائل با حا كاة الحرفة الماش 3 وی صاحب الما کاخ 





)84( السجلاسي ۰ المنزع البديع . ص 218. 
(85) بهذا الفهم يصبح ما کنبه عصام قصبجي . لا فائدة كبيرة فيه . 
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المشكلة للواقع أو غير الباشرة . وهتاك نص طويل .حازم بصور هذه 

لثنائیة نقتطِف منه ما بلي ا من جهة ما تخیل الشيء 
بواسطة او بغیر واسطة قسمین : قسم يحيل لك فيه الشيء نفسه باوصافه 
التي تا كيه ء > وقسم بحیل لَك الشیء اي غبره ...» ا عل اشحا کاة 
الخيالية جاعت ضعيفة عِنْدَ العرب متلائمة مّع ظروفهم الاجاعية (ارتباط 
الشعر بالمنفعة وبالتعة الشكلية الحَالِصّة) والديئيّة (اتخاذ الشعر وسيلة 
للإقناع ۰ وتجنب الاختراع الذي من صفات الله لب التشبية على 
الاستعارة ووضوح المعنّى على غموضه) 877 , ومع ذلك ۰ فان هناك 
نعاذج آمکن ها آن تتجاوز هذه الرفة إلى التعبير عن تجارب انسانية 
خالدة مثل صراع الانسان مع الڈھر والانسان مع الانسّان . 

:عند لغربيين 

الات الغرلي نفسه لم حرج عن منطق امحاکاة 1 القدم إلى 
الشکلانیین الروس فإلى بعض تعاريف الأدب ۲ وسنقتصر على کتاب 
«جان كوهن» . اللغة الراقية ونظرية الشعرية . فقد اقترح فيه صاحبه نظرية 
شاملة لوصف الشعر وتأويله وقد أكَدَ أن النظرية التي یره فيه دج 
ضهن اظ الما کا پاعتبار الشعر علما بصف عالا ا به : العام 
الانتروٹولوجي : + بلغة خاصة به . وانطلق من مسلمة : أن الشعرية 
دو ا 1 والمجاز فرق ۳ اف (حرق) ویرادف عندہ 
ال بمفهوم النحو ا لدی = التّحْويلي . ومن ع فهو بعتري الترکیب . 
ولكن اذا العدُول عن ال حقیقة إلى المجاز ؟ تحطم اللغة العادية وخلق لغة 
(87) راجع . جابر. أحمد عصفور . الصورة الفنية . ص 3644 - 368 
(88) انظر. آن ماري یه الوظائف الشعرية. ص 37- 46 (بالفرنسية) 
(89) انظر. جان كوهن. المرجع السابق. ص 40 (بالفرنسية) 
(90) المرجع المذكور. ص 18 
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سامية شعرية . على أن هناك ار عادج من ا حرف . وهي ملطقي . 
ودلالي ۰ وسرنی . وصَوني : أي خرق لبدأ الاقض . ولقواعد 
67 وللمعرفة مس 
وقد أضاف إلى مَمهوم الخرق مهوم الكليانية برح مل ضر عدي 
خرق مبدا الَاقض وقواعد الانتقاء + فا يُحَدَدُ التناقض هو الما والمكان 
کک دون راق محددین : > لا قبل ۸ ولا رل لا فوق 
وا کت ... فالشعرء إذن . کلام دون ننی ودون أضداد . يكن 
الكلام غير الشعري 00 التقابل ء والتعبیر الکلیانی الشامل کے 
. بالعاطفة الشاملة ة التي تلف الشاعر وتلف ا تلتی من جمیع الاقطار لحدة 7 
وحیو یھ فالتعبير الشعري الذي جوهره المّجاز كلي من حيث البنية . 
حدة من حیث الوظيفة : ولكنه عبارة عن تحويل قول حرفي سيط 7 
أقوال متعددة بطرق اشتقاقية معينة''" . مما يؤدّي إلى التكرار 
فالمقولات الي يحتوي علیہا کتابه هي : الخرق » والكليانية . 
والعاطفية والتكرار. وقد | برهن علیہا بتفصيل في کتابه > ولفت انتاهءًا مما 
ورد عنده ترادف الوصف واحا كاة »> وجوهر الات وا حا كاة في ی 
امحاز ها قرب ال بينه وبين بعض الاراء النقدية العرية (ابن 
وحازم والسجلاسي ..) لاشتراك المصدر المستني مه وهو اللَقافَة 0 
3 . موقفنا 
على آن بعض الاعتراضات عکن أن توجه 7 هذه النظرية : 
۳ كن اجاز في کل جملة شعرية أو يرد في يعض الاعّات دون 
کر ری |« 7 الأمثِلة التي ساقي 1 
ه على بَعْضٍ السات ی (92) _ 


)91( انظر المؤلف الشرك . دلالة الشعر ص 155 156 (بالفرنسية) 
(92) جان کوهن › امرجم الذ کور ص 36 
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4 
| 


هه الدّراسة النّجِريبيّة بت ن آبیاتا کتبرة لیس فيها محاز اذا ما 
اعتبرت حالتها اي صیقّت عَلیه كلاثها شا سے 
في تاریٹھا . 

ت :إن المجاز يكن ی مو الا وعند بعض التيّارات من 
الشعراء . فمن حت الا کا بعض الباحثین ای أن الا يدانه 
حیاتها يكن لدمها العو اتا ز. وأما ون حَيث الشعراء فبظھر أذ جل 
أمثلته ان م تکن اکملها ممما ة من ال لشعر الرّمْرِي من «بودلیر» إلى 
«مالارميه) إلى غيرهم . وهؤلاء کلهم كانوا ینرلوت امحاز : وخاصة 
الاستعارة . مل رفيعة . وهذه الملاحظة نفسها تنطبق على معظم الشعراء 
من المتصوفة الذين كانوا يلجأون إلى التعبير بالمجاز نان 


سس لے فر ہہ 


وجب علا من هذه الملاحظات أن تحاط في يي هذه النظرية 
على اطلاقها ٠‏ لأن ها قائمة على آشعار ارات كانت ين امزال 
المَحافق و ها لیے فاد هام لم للد سلپ ہن اہ 
ليس اکان مكونا من الکو ات لشعرية . وإنما هو أحد عناصر العمل 

4 المتصدبّة 

تلك هي عناصر الصياغة الشعرية > وهي : الواد الصوتية 
والمعجم . والتزكيب بنوعیه النحوي والبلاغي ۰ فاذا ما آنجز کلام توافرت 
فيه قبل : ائه شغر . ولکن ما ادف و 
الاختيار والتّركيب ؟ 

۱ - في النقد العربي القديم موقفان : موقف المتعة الخالصة . 
ونقصد به أن الشعر كان يقال لذات انت وموقف النفعة المباشرة 
بالحث على فعل أمر أو تركه . وقد عبر عن هذين الموقفين بَعْضْ اقا 
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ٹل ابن ی و أن قرب کات E‏ مس 
3 ان آمرا من الأمور تمد (۶) به نو فعل أو انفعال . والَاني 
للعجب فقط . فكانت تشبه کل شيء لتعجب بحسن التشبيه» ۲ 227 
تا توضيحيا هذه الفاهیم عند حازم القرطاجني : ققد قسم ا حاکاة إلى 
ثلاثة اقسام : ما کاو تحسین » رون تقبیح . ومحاكاة مطابقة . 
فحاكاة النَّحْبِينٍ القضد مها انباض التفوس إلى فعل شيءٍ أو طلبه ۰ أو 
اعتقاده . ومحاكاة التقبیح الغاية مہا مها التخلي عن فعله أو طلبه أو 
اعتقاده . و حا كاة المطابقة هدفها رياضة ا خواطر واللح وا کتساب البراعة 
في وصف الشيء وا كاته ‏ . وکان لکل من الوقفین - نظرا لاختلاف 
مقاصدها - تا في الصیاغة الشعرية + فقد اتسم شعر الوصف الذي 
يرجع إلى محاكاة الطابقة بالاستقصاء : والنقل ا حرنی لحزئيات الوصوف . 
وظهرت فيه براعة الشرح والتّوضيح والاستدلال لاقناع المُخَاطب في 
الدیح والحجاء مخاصة . 

فالقصد أو المقصدية . إذن . تحدد كيفية التعبیر والقرض التوخی 
وهي البوصلة التي توجه تلك العناصر وَتَجْعَلهَا تتضام وتتضافر وتتجه إلى 
مقصد عام . ا تحدّد اختيار الوزن ء والألفاظ اللائمة : وتركييها 
بطرق معينة لتؤدي العتی ا التوحی لا سذ البحر الواحد ينظم 
فيه الشاعر ڑا ۳ و ا وا هت گم فی نسج 
القصيدة آو المقطوعة بل في البيت أو شطره میتی ومَعْنى. وقد تفطن 
بعض القدماء 7 هذا . ومنهم حازم القرطاجتي الذي قال : «وملاكُ 
الأ ي جهیع ذلك (مذهب الابداع في الاستهلال) أن يكون المفتتح 
مسا لقصد المتكلم ین جميع جهاته ۰ فان کان مقصدہ المَخْرَ كان الوجه 


(93) نقلا من جابر عصفور . الصورة الفنیة. ص 367 
(94) حازم ع مهاج : ص 91 92 
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أن يعتمد من الألفاظ ٠‏ والنظم . والمعاني والأسلوب ما يكون فيه ہاء 
وتفخم : وان كان المقصد ایب كان الوجه أن يعتمد منہا ما يكون فيه 
رقة وعذورة من جميع ذلك . وكذلك ساثر المقاصد ٠‏ فان طریق البلاغة 


خي وت لو ہی مقر 


ہا أذ شع بت با فا ين ان حيث .وت 


9 
2 


أن أغلب القصائد العربية الطويلة تَحتّوي على آغراض فرعيّة . 0 
- نتيجة لذلك - تحتوي على مَقَاصِدَ متعددة . وكل مُقْصَدٍ اي 
الفاظاً وهيأة می التزکیب نے جم عَنْهَا معا ول (صريحة) ومَعَان انية 
(متضمنة) . ولکن هذه القاصد على «اختلافها» تضام وجه نحو مقصد 
رئيسي . فإذا كان القصود المتعة كان ۰ وان كان الهدف العظةّ والاعتبار 
کان > وان كانت الغاية «افعل) ورلا تفع ) كان ذلك وريم كان سد 
الفعل والترك في الشغر العريي هو الغالب عليه إذ لا يقال شعر بدون غاية . 


ب - ونجد الموقفين معا في التّقد ٠‏ الأوروي احدیث + ورعا کانا 
امتدادا 1 إحباء لتراثهم اي والبلاغي اي لقدم : الشکلایون 
اتجهوا کف الا ههام 7 الشعرية ي 2 ذا واذا ضرا اش باح 
میم وهو (یا کبسون» ودنا یقسم وظائف اللغة إلى عدة وظائف . 
7 ار الشعريّة التي رکز فا على لض ی حدّ ذانها ۲۹ ۰ مد 
لآ يعني 0 الرسالة الشعرية ها رخ بعض الوظائف الأخرى . 

ولكلّه يعني أن الوظيفة الشعريّة تكون هي المهيمئة . . وقد استَثْمرَ كثِيرٌ من 
0 في الشعرية هذه النظرية الشكلانية التي «تّجعل النّصّ الشعري 
نوعا من اللعب اللغوي ؛ وشيئاً جَمِيلاً مخصصا لاستهلاك لجراي 6 , 
ومع هذا فان لِلشئر مُحَددَات زائدة على انر تحعل الوظيفة الشعربة ذات 


م 





)95( حازم ٤‏ مہاج > ص 310 
(96) انظر «رومان ياكبسون» محاولات ء ص 218 (بالفرنسية) 
)97( جان کوهن ؛ اللغة الراقية › ص 18 (بالفرنسية) 
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مقام لا سک مع امکان آن تصاحبھا الوظيفة الانفعالية ا متمثلة في تعاببر 
التعجب والاستَعَائة 2 الب وبعض أسماء الأفعال » e‏ : والیر 
والػّغیم : وحروف العلة اي ينقل من خلالها أو بواسطتا الشاعر تجربته 
إلى القارئ أو الستمع وج أن تافقھا الوظيفة الاقناعية العیر عا 
بِالتّدبَة والاستغائة والنداء والأمر .. 

فاص الشعري: إذن. لیس لعب ألفاظ : ولییس نقل تجربة ذاتية 
وحسب ۰ وان يدف . فوق ذلك كله ۰ إلى الح واشخریض . وہذا 
المفهوم الأخير تشمله نظرية «الكلام فعل) . أو التداولية : ۰ وتعني هذه 
النظرية : 3 التحدث یقصد به تبادل الاخبار ۰ وق نفس الوقت مهدف 
إلى تغبير وضع التلقي وَتَغِير نظام معقداته أو تیر مَوْقفِه السلركي ٠١‏ 

من هذه الط : | ون ٠‏ يقع الثّلاقي في «افعل) أو دا تفعل » بين 
ما صاغه النقاد العرب للشعر اش قواعد . : وما وضعهه التداولیون من 
قواعد : ولتوضیح هذه لاقي انتا 3 بعد أمثلة لرصد التشْاہ : 

1 . العقدة بين الشاعر واشخاطب 

ولا كان جوهر الشعر العريي هو : «افعل: أو «لا تفعل» فانه لابد من 
وجود عقدة بين الشاعر ومخٌاطبه > ومن معرفة متبادلة فعلية أو متوقعة . 
ولا كان مخاطبو الشاعر متعددة آنواغهم . وضروب ثقافتهم : فان الطریق 
الأمثل ليحقق الشعر النجاعة الطلوبة هي آن 2 مواد يرو 
الح وریہ ےت e‏ رات حت 
المعاني التي لا تحصل الا کب و وتعلم کالاغراض التي تم في رم 
والصناعات والهن : 0 تکون المعالي متعلقة بادراك ال ٠١”‏ . 


Catherine Kerbrat — Orecchioni 1. Enonciation de la subjectivité dans le langage, Paris. (98) 
Armond Calin, 1980, ۰ 


(99) حازم : ماج ء ص 29ء ۰112 357 
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ومراعاة للحسية ولوضوح الشعر فان الاستعارة القر ببة من الحقيقة والتشبيه 


01 


اخسوس فضلا فضلا ۔ وم إذا 28 التشبيه مخترعا فإنه مقبول الا ادا کان 
غامضا فانه مرفوض لأنه لا CD‏ إلى الانقیاد ۳ الشيء أو 
التّفرة منه > فالوضوح ل على الا صابة ٤‏ التشبه والقاربة ي الاستعارة 
متضال عل الو 

والمعانی الجمهورية : والوضوح : واحترام العقدة بین التکام واحاطب 
هي ما يسميه التداولیون - إذا صح فهمنا ‏ «عبداً التّعَاون» ۰ با يعنيه 
من قواعد : الكية «الاستقصاء) . والکيفية (الصدق) : والعلاقة 
واحهة ۲۳9 ورعا آمکن استتَاح هذه القواعد نفسها مما ورد عند 
حازم e N‏ المادة » 
والتأليف (العلاقة) » والقدار (الکیة) ‏ رھ وحص الجهة السجلاسي 
بکلام جد . والجهة تعني : «إخراج الممکن بصورة الواجب : أو اخراج 
الواجب بصورة الممکن ۰ وإخراج ا حال بصورة سکن والواجب : 
واخراجها معا بصورة المحال» (۲۱0۱ . > فالمعتی عند حازم آنواع منه : ما 
هو ضروري لا يتم الو الا وہ ود وم 27 يزيد الکلام 


ور و 2 م و و ور مس ےہ هه 


حسنا » ومنه مستحب وھ اي يزيد الکلام ر جحانا ۱۰2 . 
2 . قانون الصدق 


قد آدّی ا حدیث عن الجهات لاد وریہ انیبان سس وط 


۳ تشه ای کل کن آقائرن الصدق ا وبا على هذا رفضوا 
الإحالة والتّناقض والنّدافع ما عدا في التہکم بالشيء والزراية عليه 


مس 


François Récanati, ها‎ transparence et PEnonciation pour introduire ã la pragmatique,( ] (0) 
Paris, Seuil, 1979, p. 187. 


(101) السجلامي : الزع : ص 294- 295 


(102) حازم . مهاج : ص 131 . ويمكن أن يوازن هذا بما وضعه التّداوليون من «قانون 
الاخبار» . 
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ا وو ار ف دای 0 م0 واجازوا : ار 
ان کا في الم از کتبا کا لا يآ پر وف 
قسم الکذت ال أصناف عديدة ۰ ولکتنا غتك ال نحدہ ضبق من 
إمكان وجودو وان سم آن الشعر يكون بحسّب أوضاع اكلم 
والمخٌاطب والسیاق . 

3 . قانون الاستقصاء (أو الكية) 


وقد تکام النقاد العرب على ا حا كاة المباشرة فاستَحسُوا مِٹھا ما بصور 
تضویر مُفَصّلا + ف دا حا کاۃ الم فی الوصف هي استقصاء 
الا التي بموالانما يكل تخبیل الشيء الوصوف ... وني اس 
استقصاء أجزاء الخبر ا حا کی (انحكي) وموالاتبا فل حد ما انتظمت عله 
حال وقوعها» ۹۶ . ر ومنهم «دیکرو» يقول في شان هذا 
القانون : دن هذا القانون بحم عل 1ھ آن بطي : کی مو 
التحدث عنه : العلومات الاساسة سے الي یلها التي من شانها أن ید 
المخاطب ٥٥٥٢9‏ , 


۶ ع ا 2 رم ہی ہو خر ۳ 
وقد يجد القارئ انواعا آخری من التشابه تفتح بابا واسعا من 
٤ EE‏ :ئ۶ ATT‏ 5 کے : 5 
القارنات الي بین عن مفارقات » وا مہا : ان ما وصعه النقاد العرب 
من قواعد لصياغة الخطاب الشعري یشابه إلى حَدّ كبير ما وضعه التداولیون 
من «قوانين» للأحاديث الجارية. ولعل مرد ذلك أن الشعر العربي في 





)103( حازم : مهاج : ص 16 

(104) نفس الصدر . ص 145 

)105( حازم : مهاج : ص 105 ء وانظر : جابر عصفور : الصورة الفنية : ص 341 - 
346 

O. Ducrot, 1972, p. 134 (106) 
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مَجْمَلِهِ ائُخذ وسيلة للاقناع والنّحْريض وتغییر مواقف ا خاطبین به مثلا أن 
۳ 5 مه ۵ سوم 7 کے ما رگ ۱ ف 
التداولية المخدثة ضع قواعد لایر في المُخاطب واحداث نوع من 
الاوك لد بت 


خلاصة 
بهذا العنصر تکون قد انها الحَدِيث عن بيه الخطاب الشُري الي 
ك4 کی میم EE‏ 1 5 1 
شر گت من عده عناصر متصافرة : وهي الواد الصوتية ۰ والعجم . 
1 ۳ 6 2 ا اتا کے 
والترکیب ۰ والقصدية . وجب أخذ کل مِنْهَا في الاعتبار علد تخليل 
الخطاب الشعري . واما البحث في عنصر واحد مہا بمعزل عن بافي 
1 4 ہر ےم صظ می ال ا ا نو ا ا ۱ 7 
العناصر الاخری فانه یجعل النتائج التوصل لہا متناقضة وجزليه وخاطئة 
و با ۶ه 7 0 8 5 ۳ 5 7 
کا نصح ذلك من ابحاث درامي موسیبی الشعر او الصورة الادبية . 
ولكن الدراسة الكلية إذا كانت أكثر جدوی من الدراسة الحزثیة ء فإنها 
حفوفة - ابضا- بمخاطر الوقوع في الخطأ المهَاجی والعرفی . 


یتضح ۰ ما سلف : أن اولتنا تدخل ضمن نظرية الشعرية التي ها 
OE‏ ۱ 7ے 4ھ 

مسلاتها وفروضها ونظریائها کا نجد عند «يَاكبّسون» ورلو تمان» و«جان 

كوهن) ... ومع اختلافهم : فانهم پشترکون : جمیعا : ي محاولہم 

صياغة مبادئ عامة شع وقد اتجھت اوا هذه إلى أخذ الراجح من 

مبادئ تلك التَّظَريّات وصياغته في بنَاء عام . وقد التجأنا ء أحيانا : إلى 


٤ 


التحليل السيميائي متممين به النظريّة الشعرية اذا وجدنا في بعض الأبيّات 
عناصر سردية . 
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القسمالشایی 


التحليل 
الاسطورة والتاريخ 
8 الدهر / الانسان 
1 بنية التناقض والتََضَادٌ 
لکل شيء -اذا ما گم نقَصَان 
فلا يعر -بطیب الیش 
ون د الشاعر أن ینظم قصيدته ٤‏ بحر کنر 0 والاستعال : 
لو ا العرب . بح المرتبة الثانية ۰ بعد البّحر الطويل . 
وصف بعضص القدماء له . وبعص ال الذين ےھ 
بان فیه سباطة وطلاوة : فان ما وصف به ليس جوهرا آبدیا . فاذا ما 
0و ملازما . > حقا . لحال واحدة من حيث التفعلة الميّناسية تمام 
اسب ۰ التقابلة التضاعفة فإن ما يهم به به من معنی يَنَحَددْ بحسب عدة 
عناصر تعرضنًا لم قبل . فلذلك قد بعبر احیانا عن فرح ؛ Ey‏ أخرى 
عن حزن ... ووزله : 


o 


مستفعلن فاغلر. مکل فاص مستفعلن فاعلن مستفعلن قاع 
“على أن معن التي ي و قد تصير «متفولن» و«فاعلن؛ 
ف التفعلة الأخيرة فیجب أن تلزم حالة واحدة. والتفعلة 
الأخيرة في البسيط ‏ نوعان : 
- قصائد تنتهي کل أبياتها بوزن «فعلن» بفتح الفاء فکسر العين . 
-- قصائد هي كل أبياتها بوزن 07 بفتح الفاء فسکون العين . 


61 


ومها وقع من زحافات فان النبر يبقى له بعض ابوت + فالنبر القوي 
على الفاء من معا ے متفعلر ۲ ولحت من ات وا کا أن الثبر 
القوي على الألف في «فا» والعين في رفع في حالة سکونہا . والخفيف 
على النون من «علن». وأما في حالة «فلن» بتحريك العين . فان النبر 
القوي یم على الفاء ۰ والخفيف على النون. 

فهناك إذن تَعَادْلٌ في التفعلات » وتعادل في ابر : ولكن الشاعر 
عادل أيضا بين الحروف في کل و یٹ کی وا علي 
عشرين حرفا ملفوظاً به. وقد اتَحَقَق التعادل أيضا في التصريع . 

وم توزغ الاصوات فقد وردت اطررف لاف راس رت الهموسة 
وا حروف امجهورة ؛ وأكثرها تردٌداً ا حروف الائعة » وتليها احهورة . 
وأقلها ترددا الأصوات الهموسة . 

ومخارجها متنوعة ومتبّاعدة + فنها الجوفية الهوائية > والحلقية . 
واللهوية ٠‏ والشجرية »> والذلقية > والخروف النطعية . 9 


واللثو به ۰ والشفوية » ۱ فأنواع امخارج كلها . مثئله 
تحرف أو أكرع فل اذ اك وات اة هي 0 0 تدل 
على الحزن . 


وقد زاد من نغمة الحزن هذه المقاطع الطويلة م 
ح) ء والحركات هي العامل الحاسم في خلق الكلمة العربية ومعنَّاهًا : 
المقاطع الطويلة في (ذا. ما : صاء نو لا : طي. سا نی 
هذه المقاطع اماد ار يترون مات الاد الکلومة : وقد تتضح 
صحة هذا لاویل إذا عدلنًا البيت بما يلي : 

لک شيه -ذا ما كم نقص 
فلا یر - بطيب العش شخص 


۳ 
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على أن سُوالاً قد يكار بشان هذا الصّنيع ء وهو :. هل الشاعر ص 
إلى ذلك 77 7 ناقش هذه القدماء والمحدئون و 
إلى بعض متاقشاتہم . فما بعد : ولكني ا بالقول هنا فقو : إن 
استغلال المواد الصوتية هو أحد مميزات النص الشعري وأحد معتمداته 
ومرتكزاته . ولکنه ليس کل شيء . 


ہے وس 


ويحتوي کل من شطري البيت على جملة اعتراضية » وق وجي هذه 
النسمية ی قدحي يفهم منه نکن الامتغناء ء عنہا دون أن يَخْتل 
الع ات دو ان یقّص منه شيء ۰ والحق أن الأمر لیس كذلك : 
فبلاغیو العرب القدامی أنفسهم خرجوا مثل هره الجمل تخریجات تعطیها 
اه + ومن هذه الخریجات أنه بقَصِدٌ بها CE‏ 
وكان النَحْويُون اکر دقة في تیان معنّاها ووظیفما ‏ اد عرفوها 
انل صقری تل جملة کی على جهة التأكيده . واتهم علدنا- 
ان الاعتراض سواء اكان محللا جملة کبری : أم لم يَتَخَلْلهَا . 
جملة صغری ام كلمة فإنه يقصد به التوكيد وتوضيح العّی . 0 
المعترض هو بؤرة التعبير ؛ فهناك فرق واضح بين قولنا : «لكل شيء تام 
نقصان» ۰ وبين «لكل شيء إِذا ما م نقصان» : وبين : «فلا يغر 
اا ون ولا بط - بطيب_العَيُش إِنسانہ 


الط الأول من الست عبارة عن قضية کبری > والشطر الثاني كانه 
07 وقد «خولت؛ القضية الکبری «تحويلا) ا بها إلى ما نجده في 


وت هذا بتقصيل : 
1) کل شيء اقص : كلية موجبة. 
2 کل شيء ام ناقص : «کلیة» سالبة. 
1 الس کل شيء ناقصا : كلية سالبة. 
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07 کل مرو لا ھا کہا 


2 
5 


ف : ا1ء 2ت کاذیتان صرورة . 

ف : (2» مدید ل ( ۰ فھی «كلية» موجبة ولکن الوصف 
خصصها : وجعلها تشمل ما تم من الاشیاء لیس غیر+ فالوصف بثابة 
سور ضمني يساوي = تام = بعض . 

وقد «حول» الشاعر القَضية ا حملیة إلى قضية شرطية > اذ ذکرت 
أثنّاء ها آداة الشرط رفا والشرط توعان : مرتب ومعکوس : ومثاا 
على الترتيب : 

e‏ ج چو 

ویرمز إل را رابط الشرط الأول ب «» ویرمز إلى رابط الشرط 
۱ ی «(س» والقضية الأول 2 المقدم > والقضية الثانية تسمی 
ال 


n 
E 


ويي على هذا التحليل المنطتی سؤال » وهو : أهذه القضية الشرطية 
التصلة یس أم قضية شرطية مطلقة ۲۳ ۰ بعتّى أن الشيء ‏ إذا تم في 





(2) انظر توضیح هذا في : عادل فاخوري . المنطق الرياضي : 


ب ج ب - ج 





يرمز إلى القضية الأولى ب«ب» والقضية الثانية ب «ج» » والجدول لرابط الشرط المرتب . 
واص» تعبى «صادقة» » ودک» تعى «کاذبة» 
(3) عبد الرجان بدوي : النطق الصوري : والرياضي : مصر : 1963 (ط. ثانية) 
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زمان ومکان معن ناله اللقَضٌ أو أن الغيء - اذا ما كم فانه 
و ے را لمرو 20 
ینقص بصرف النظر عن الزمان والکان ؟ يتصح من سياف الكلام والسياق 
التاريخي العام أن الشاعر بقصد بتعبيره الاطلاق . على أن هذا الاطلاق 
تنقضه تجربتنا الحياتية : فليس كل شيء تام ناقصا فإذا ما كان الانسان 
حینا يصل سنا معينة يبدأ یشیخ ويتناقص ... 

فان بعض الاشیاء کلا اکتملت ازدادت حسنا وناك 

وقد یلتمس للشاعر العذر من احیتین : 

1 منطقية : وهي أن مفهوم القضية الشرطية يعبر عن حالة احتال 
ا ولكن هذا العذر لیس الا جدلا . 


2 شعرية وهي : أن الشعر يقوم على حرق العادة العرفية 
التي ۰ وجوهره الأساة وَبحَاصّةٍ في مثل القصيدة التي تع 

وقد خرق العادة التعببرية - آرضاے بإخراج القول غير مخرج العادة 
فعبر اي عن الہي في قوله : دقلا بر بدلا من رل عر ۰ ولکن 
الشاعر أَرَادَ ام یر عن اطال والستقبل » والصيغة الدالة ع 
الفعل المضارع ا جرد من العلامات التي توجهه للدّلالة على الاضي أو 
ا حاضر أو الستقبل ۰ فلم يحد وسيلة لغوية تسیفہ عبر بتزكيب يدل على 
الحال «فلا يغر» إذ هو مضارع مننی > ولكنه بتضمّنْ نميا ٠‏ والنبي 
ينسحب على المستقبل . وقد يزداد ارق في البيت إذا ما جارینا القدامى 
في فهمهم للمجاز . فتم الشيء مجاز عقلي ۰ علافته السَّبيّة > و«طيب 


٦ 


العيش» ماز أيضا لاضافة الصفة فيه إلى الوصوف . 


8 ۳ یں ۳ ۱ ۹ 0 
فاختار كلات مركبة من حروف ملائمة غير متتافرة بعيدة المّخارج غير 
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اون في الحروف مصرعین تخل في کل منہما ا جم ۔ الاعتراضية نفس 
الموقع . وإذا ما اخرج الشطر الأول في شكل مقدمَةٍ منطقیة أو حکة ذات 
مقهوم مطلق فان الشطر الثاني صيغ صياغة مختلفة » ولکنه في عمومیته 
يساوي الأول . إذ جاءت النكرة «إنسان» ۰ بعد الي . والنكرة في 
سياق المي تم . 

لقد أشرنا سابقاً إلى أن أهم خاصة فارقة بین الشعر وغيره من ضروب 
الخطاب الأخرّى هي التكرار. وهذه المسلمة تنطبق جملة وتفصيلا على 
الشعر العربي القدیم . ومنه هذه القصيدة بطبيعة ا حال . فهناك 00 
الاضرات:: وي التفعلة : وني التركيب النّحوي ء وف العّی . 
الأول :رج الخار الثاني وبحكمه . وهکذا فلا بمکن لنا أن ف 
الشطر الثاني : 

ے لت 2 يرماك ار انك 

رتا سا وان تہ كلها بخ موقا ا ار اتا 
واحدئین عل تا کید هذه السلمة . قالقدماء ر - أفاضوا في شروط 
مطلع القصيدة . ومن تلك الشروط أن یکون الطلع دالاً على مَقْصَّدِهَا . 
والقصيدة جميعها يجب أن تكون محافظة على تقاليد الغرض التي هي منه 
باختبارها البحر وال فا والعاني ال وآما الٌارسون للشعر من 
الغربيين امحدثين فقد بنا أن شعرهم الوسطوي له تقالید بظهر نا منہا أنها 
تسیر في نفس اتجاه الشعر العربي ۰ يقول بيير «زنطور» افاللٌصُ يمتلك معتّى 
عا ا رت سرت > بالرغم من أنه لا بختلف 
ااا إلا بقدر ضثيل عن معانی تصوص آخری تشتزك معہ في 
الٹشکا ۷م(“ فطع قصيدة الرندي : ومن نة القصيدة جع رجع 
صدی لقرو ات آبي الا وقد انثالت عليه انثيالا حیتما هم بنظوها 





Pierre Zumthor, Essais عل‎ poétique Médiévale, Paris, Seuil, 1972, .م‎ 9 (4) 
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مات الأصوات فانتقی منها ما كان له أ أكبز اد كير والفاعلية في مستمع 
القصيدة أو قارئها . ونزعم أن أهمه الآية القرانية : «اليوم اکملت لک 
دینکم 000 علیکم نعمتي ورضیت لک الإسلام ديناه . فقد ذكر 
كثير من الفسرین في اسباب نزول هذه الاية : أنها نزلّت يوم الحج الا کبر 
وقراها الرسُول فلا انتهی من قراءته گی بن الخطاب : فقال له 
الرسول : ما ييكيك : فقال أبكاني : کی زيادة دِيننًا » فاما اذا 
كمل فإنه لم یکل شيء الا تقص ٠‏ فقال له الي 7 . وه 
الإحالة على مستوی التعبیر والضمون في أن واحد : فبمقارنة مع ما ورد 
في خطبة الرسول والبیت الشعري ری الا شتراك فی الألفاظ الاتية : 
الكال ء والنقص والشيء . وأما المضمون فهو نفسه. وهذا النوع من 
الإحالة إلى خطاب سابق يكون قا ما مشتركا للمحّاطبين والمستّمعين 
ال أو المتوقعين أنواع عديدة : احالة على جملة تاریخیة مشهورة . 
وإحالة على تعبير ديني > وإحالة على مثل » واحالة على استشهاد ا 
والاحالة هذه بأنواعها درسها النقاد القدامی للعرب بتفصيل تحت عنوان 
سمل ها ولغیرها وهو السرقات . وکذا فعل النقاد ا حدثون وأطلمًوا علا 
اسماء دق أشهرها وأشيعها «التناص» وعرفه «ميشيل آرفي 1 
عة من النصوص تدخل في علاقة مع نص مُعين (...) وأقصّى 

حالاته : بدون شك ء العارضةہ © . 

واحالة آبي البقاء > هنا > في غايّة الخصب إذ تُشير إلى أحداث 
متشابکة متواشجة : الرسول + وخطبة الوداع : ۳ الاية ء ورد فعل 
الرسول » ورد فعل عمر بن اطا والبعد الذي أعطى الفسرون 


7 


للحدث . وهكذا . فإن إحالته ليست أحادية البعد وإِنا ھی مد 





(5) ابو حیانء البحر ال حیط: (ج: 3ء ص 426) 
(6) کاثرین کربرات آوریکسوني ۰ العنی الثاني > ص 130 
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مد مب احاطب آو القارئ المذرك لتلك الابعاد من وج 
أقطاره 5 


کو ابیت : رھ لايم للذاکرة تد ھتاس الب من 


27 


تاض ذ هبي عاش : رات من اند والاشعاع ولحظات من الخ 
ول وقد میمنت على الشاعر احساسات ا تعبیرا لهذا 
في طيب ؛ العش الذي ل دوام ل وقد حقق هذه النظرة المأساوية الواد 
الصوتية بإيقاعها والتئامها في كلات تراثیة ذات حمولة مغنوية خاصّة في 
ترا کیب نحوية ملائمة متعادلة صیغت صياغة شبية نما يرد في الاستدلال 
المنطقي من ذکر مقدمة کبری ونتبجة . 
8 ارت بح هام بت رل 
من سره زمن ساعله آزمان 
إن هذا الت هو - بطبيعة اال ك تقل لا جمل في الك 
السّابق نظرا لما قدمنا من الشعر هدم وبا : واعادة انتاج وتقلیب 3 
معن في صور محتلفة . 04+497۳ اش مله النقاد القدامّى في المطلع من 
یکون دالاً على المقصد + فهناك إذن شبه واختلاف » وهذا الاختلاف هو 
ِي جعل غذا البیت كانه 07 الأَوّلَ منه . وقد لفت انتباهت في هذا 


4 ۳ 


البیت ما يلى : 


ہے نات اکس فليس فيه الا حركة واحدة في بدایته تحت 
حرف اهاء . وأمّا بَاقي ا حرکات الأخرى ون بين خرکات الفتح 
والضم د هل عکن آن نزعم ا أن حركة الکسر مال على 
ال رات ... وحركة الفتح تد كلح ی رم تدل على 
البح يك وٹ الزعم یقینا إذا تضافرت عليه جميع عناصر البلية 


الشعرية رھ مع اتا ا لقن بان کذاپدل غل کذا عل 
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الاطلاق فإنْه غير صحیح . وكذا البالغة في اك بدلالة ا خرف الذّاتية . 


- فيه مقاطع طويلة تُعکس امتداد الصَّوْت والنّفس : واستطالة 
الآهات (مو) (ما) (شا) (ھا) (هو) (سا) (ما) (نو). 

ے یال اطروف ةي کلات : آي وجود ما کے بالمتّاس : وهو من 
نوع و المضارعة وهو : «إعادة لفظين بِمَعْتيْنٍ مختلفین بزيادة حروف 
أو نقصها أو قلہا أو 7 72 سَمْعا أو خطا» 7 ۰ ونجده في (من) و(مان) 
و(زمن) و(آزمان) . وهذا یی أن هناك تشاهاً ‏ في العّی وض الغاية 
بين الحملتين . 

أن اضر ات هَذا البيت ماشية مع توزع الحروف في الكلم 
العريي ۰ فاكثر ما ورد فيه حروف مائعة »> وأقل ما ورد فيه حروف 
همسية : کا آن کلاته ہی من آصوات متباعدة ا حارج ما عدا في 
«شاهدتها» على أن هذا الادغام الط في المبّی فيه توكيد للم . 

وقد شابه الشطر الأول فا ال ات الما في البتاء اوي 
من حيث الترکیز على و من التعبیر لا ضافة معنّى جدید وتوکید 
لتعبير الذي یکین الور دده الاعتراضية كما شاھدتہا؛ . 
ل وجي صِبعًة المُخاطب بخصوصيّة . ولکنا موجودة إل 
ارا + اد لين قاطا أو همه © وان كز قاط أو 


2 


ہو ر رو 


e‏ زمان ومکان آکل اکھت بعیانه ا 
مُدَاوَلَة الام وتقلبات الرّمان . فلفظ الشاهدة با لَه من إبحاءات وبخاصة 
لدی الصوفية يفيد العلم الیقینی . فتعبيرٌ «شاهدتها» له هذا الاحاء وهذه 
النكهة . وقد يؤكد هذا «ال» ا للحقيقة وهي : «ما يشار بها إلى 
الحقيقة بقطع النظر عن عمومها وخصوصها 


)7( السجلاسي » المنزع . ص 485 
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تعبات الأمور - ادن شي» حاصل لا نزاع فيه يُذركه کل شخص 
ویتال کل واحد مها كانت منزلته . ودل على هذا العّی ب «من» الط 
التي تفيد العموم . وتحولات الرّمان هي القاعدة . ومن نة فليست أوقات 
الشباب والصحة والعافية والحدة... إلا اسيئناء بالقيّاس إلى المساءة 
والرض والفقر وَالشبْحُوحَة 

وقد يفهم من صيغة الاضي في «شاهدتما» أن تلك التقلبات 
الات خاصة بالماضي : وأن الحاضر والمستقبل بمنجاة منها » ولكن 
لیر احیط بِالْبورَة الذي هو جملة خبریة وعبارة عن حكة يُفيد عُمُوماً 
يشمل الانسان والزمان والکان . فاذا كانت «شاهدت» لا تعڼي شخصا 
بعينه فان استعال الاضي : إذن ء لیس الا بهدف القطع والجزم . 

والبؤرة لا عکن أن تکتسب کل دلالاتا الا بسیاقها ۰ فاذا كان 
الشطر الَانی پس إلا توضیحا للاول فان التحلیل فما قد یاه . ولکن 
الصيعة التي یب فنا الشطر الثاني تجعل تتاولنا بختلف : فالحملة الشرطية 
لفق شرة زمن ساءثة أْمان) فد القطع ولیس الاحجّال . وقد اكد هذا 
القطع مبنّی الفعل : ود لااو > ومعنّى هذا : أن تأويل اللْحویبن 
الشرط وجزائه بالمستقبل , يصبح عديم الفائدة في هذا السياق ؛ 
ام والنّحوللات 5 لاق وئی ا لحاضر وفي الستقبل . والزمان ۳ 
عبارة عن درات متَنَاثرة لا بربط بينها رابط ولا يؤلف بينها جامع . وإنا 
بحب أن يفهم بأن حباة الأفر اد ولا في صيرورة داغة وتفاعل یس تم 

وَتَعِيرَ «شاهدتما» یکل لنا محاور الخطاب : 


1( ضمیر التکلم المَتمثّل في الشاعر . وان لم نجده صراحة فاتنا تسلم 
بوجودہ اد تنظم المقصيدة بذاتہاے واعا فرضها إنسان شاعر له رؤاه 
الحياتية والفنية . 
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0 المخّاطب في «شاهدتها» : وإذا صح أن الشعر العربي 
بصفة عامّة - هو مُحاكاة تحسين أو تقبیح أو مُطَبقَة أو بتَعبير آخر 
ترغيب أو ترهيب أو عظة فان «شاهدت» تصبح بؤرة البؤر أو ضمير 
انخاطب فيها على أصح تعبیر: إِذْ ہُو القصود أساساً بالقصيدة. 

3( 7 العببة الذي نجده كثيرا لان الشاعر يسرد «حكما) 7 
«مقدمات ) وتان تسم تا التلبی فنّعظ ویعتبر . 


ان الفصل الحادٌ ن الا فى العملية الشعريّة بخّاصة ‏ 
يصبح غير ذي جدوى ؛ فالقصيدة الشعرية كليانية : کل کلمة بل کل 
ماه مر و 


حرف تصیه عدوی ما قبله وما بعدّه . ولذلك عد بعض الدارسین 
القصيدة بمتَابة كلمة . ۱ 

وا اغ رارت عليه غو شراط س م بنظم هذا 
البیت جاءته من القرانٍ وتفاسیرہ والحديث وشروحه وما تلا ذلك من 
آداب في ذم الماك وتقلبانه . وقد بحسن أن يشَارَ إلى آن استعمال لفظ 
«الأمور» و«دول» يفيد معتّی انیا يل على المجال السياسي . 


م سم بر ےت 3 
وهده الدار لا ببقي على احد 


ما يظهر في هذا لیت هو اسب بين أ انواع ا حرکات + فاذا كان في 
اليف لانت حركة کسر واحدة فإنها في هذا البيت كثيرة (5) » وعدد 
حركات الفتح (14). وَعَدَد حركات الضم أربعة . وإذًا ما اضف 
حرکات الضم إلى الفتح فإن مجموعها يكون كثيرا في البيت مما يزيد في 
تبر الفرضية السارقة التي تدّعي دلالة حركات الضم والفتح على على الحزن 
والخشونة » ونخاصة او الشاعر 20 ۳ أن في هذا البيت 
مقاطع طويلة . عدتہا (11) مقطعا ۰ لها وظيفة الفعالية ومع 


5 0 
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و الحروف فان عدد المَهُموسة قليل جدا لأن الکلام بها صعب 
- فما ترعم بعض الدراسات - لاختیاجها آل کر یس ای 
ری أن ليس هذا قانونا لا تحاف + ولكن مقصد الشاعر بم : 
وه هو ا الَّذِي بحدد . فقد نجدها انا + کثيرة ی بعض 0 


۳ 
سے ام 


وقد توفر الصاف 2 احروف المائعة . وان ما تی فهو عهور . 


وقد بلفت الانتباه ۴ ان وحود فتح فکسر فسكون تفلح . 
ولکن الفح جاه کفرا : في انا ان فد الإسمرار والترکیز أي : (عل 
اد وَعَلَى حال) . 

د الست 2 بواو العطت الذي نجده 5 مره . وهو بفید 
الا" شتراك في ال حکم فهو : ادن وسبلة ربط ین اجا لت 
ا . وقد تبعه اسم إشارة لَیْحَدّدَ مكان الأحداث ومسرحها 0 
عليه طابعا من او کید 4 وحاء بعل اسم الاشارة | اسم 0 ب «ال) : 
تحفق نوع جع ھن المعا دلة بهذا ا دين هذه والدار 3 گج هده د 
الدار + والدار = هذه . وقد تفطن ا من الا 7 هذا ھا إن 
اللا سم العف الذي ی بعد اسم الاشارة بعرت نعتاً أو سانا ا بدلا . عل 
آن الاشاربة <عداوناءاءل 2 فى ال اللغوي الحديث هى 
اعم من اماء الاشارة في النحو العربي . فهي عند ا حدثین من اللغویین 
و ع وہ 2 

کل ما یجیل على بعض العناصر المکونة لوضعية التخاطب » ویعنی : 


- الدور اي يقوم به عاملو القول في عملية القال . 
- الوضم المكاني ‏ الزمانی للمتکلم وبالتالى المَخَاطيَ(٥‏ . 
وتتمثّل بعض الألفاظ الإشاريّة في : الضیاثر > وأ ماء الاشارة . 


تسس 


C.K. Orecchioni, 1, Enonciation... p. 36. (8) 
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وظرف الزمان . وظرف المكان : وعلى هذا > فَالتبير في الع السا : 
هي الأموں) حیل على نفسه مثل «وهذه الدار؛ E‏ 
ونلمح تعادلا بين التعبيرين ولا تبق على اخ ورلا یدوم على 
حال» + في کل مہم مضارع ملا ب اش بعد 0 نكرة . ویفید 
الضارع النفي - زمانیا - ا حال : ولکن هذا العتی النحوي التقليدي. 
يفقد بعضا من وجاهته . اذ باق القصيدة جعله يشمل الماضي وا جال 


والستقیل > غل ان قیمته اد و سے كاله ع سرت تعضدها 
الصیغة والسياق وتوازرها ہے کا ریخ . 

وبورتا التّعبیر - فما محیل الینا- ہما «عل ده > واعلی حال» 
کم يِاْحَكُم لأن عنصر التنغم فصتا إذ لم : 0+00 
قصیدته » وما لدینا من قواعد نبرية لیس ات من ال المعاصرة 
لشاعر. وطريقة الكتابة العربية التقليدية للشعر لا تفیدنا في تن ذلك اذ 
لا تضع فواصل ۳ غوارض او علامات تعجب ‏ أو الاشارة الی الکلیات 
المقصودة -کتاییا- على أن الاعتراض الاقوی و قواعد انکر 
الحديث تجعل البؤرة ودره الداں وله تا في هذاء ولكننا نجل 
ا درجات ولیس درجة واحدة لأن کل کلمة في الشعر بورة ؛ ومن 

عة فان الدرجة الأول فیا تحن بصدده - هي «علی أحد» لأننا اذا 
قلنا : : «وهذه الدار لا تبي علی» فقد یَتبادر إلى 7 عدة إ إمکاتات : 
الکافرین أو الظالمین او الہ من أو الفاسقين ... ولکن کلمة «أحد» ترفع 
الاحتمال . وأما الذرجة الّانية فهي «وهذه الدار» . 


وقد تاد نا اسنہ آي ون کل مَنَاحِي الثّقافة الاسلامية في هذا 
البيت مثلا : «الدهر و «دوام الحال من المحال» . 


مر ہی 2 ود or‏ 1 مه 
مق الو کات كز مان 
3 مر هر و م 


ادا تر فا اد 
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واا هذا الست مع سابقه نلاحظ قلة عدد حرکات الکسر . 
إذ عددها (4) يلها حرکات الضم وهي (6) ء وا کثر ما ورد فيه حرکات 
الفتح ۰ ولیس هذا من قبیل الفوضی والاعْتبَاطيّة فى مثل هذا البيت وفي 
مثل هذه القصيدة » وقد سیر هذا ما أكده (فوناجی؛ Fonagy‏ . بناء 
على ما وضعه من ان وقوائم مي على إحصاء - من أن الکسرة تعني 
الصغر واللطف وا حال ... والضم عي للكبر وَالحْزن وَالقَوٰۃ ... والفتح 

ني الكبر والضخامة 8 ما نجده - على هذاه و کلات یک هی 
اقيم تفید ال ا والشدة . وإذا كان كذلك فهل برجم إلى 
اشع 9 غود إلى سابق عفتنا بمعاني تلك الکلات ؟ وهل نزعم 
پر 5 ن المقاطع الطويلة في «سابغة) وفي «مشرفیات» وي «خرصان» 
تفيد ما آفادته حركة الفتح وزيادة ؟ ما في ذلك من شك : اد الزيادة في 
المبتی زيادة في المعتّى . ولكتتا ‏ مع ذلك - نلاحظ قلة المقاطع الطويلة 
في ہڈا ات بالقياس إلى سابقه . فهل عضت بو الحسم وسرعة 
الإنجاز كا تدل عليه بای الکلات ؟ 

واذ عايت الا باشم. اسانقد افدات۔ سنا بالجمل الاسمية (هي 
الأمور > وهذه الدّار) لني ری النحو العربي آنها فيد ابوت والاستقرار 
فإن هذا البيت يبدأ بالجملة الفعلية التي تدل على الحركة والتحول من حال 
إلى حال . فهناك فرق إذن.على اس نيك ات والمسند إليه لا فرق . 
ولكن الفرق جاء من الرتبة ۰ فالقدم بورة التُعبير » وهو هنا الفعل : 
وقد بعضدٌ هذا التخريج صيغة الفعل الضارع الذي يفيد تضعيف المعني 

و«ال» العهدية ولفظ کل الذي يفيد الشمول . فاذا ما حولنا الحملة فانها 
تُصبح : کل سابغة ممرّقة ہالڈھر, وهذه قضية كلية موجبة نقیضنْها قضية 
كلية سالبة كاذبة ضرورة . 


ام م 


و ا الاول فی الشطر الأول خا رف مدر 
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دس لغیره . وقد جاء الصدر یزیل الاحمّال والشکل وا حاز وَزِض 
1 وقع جوابا عن تساول توقعه الشاعر فی به لزیل کل شك ویوجه 
ا خطاب وحهه القطع . 

وشطرا البیت مرتبطان بعضها ببعض عن طريق القضية الشرطية 
المعكوسة وهی التی تكون جملة الزاء فیہا مقدمة على «اذا» ٩‏ . 


تذ كير وتركيب 

قد نستخلص مما سبق ثلاثة عناصر أساسية نسجت حوها الأبيات 
السابقة وهى : 

- الزمان في «والدهر» 


- والکان في «وهذه الدار» 
- والإنسان في «انسان» 
اراد دي ےت مطلق لا قبل له ولا بعد . فقد حطم ما تواضع 
فک الفلكيّون من تقسیمهم الزمان إلى آناء من اللیل وهار ٠‏ وال 
> والیوم : وغدا ۰ وال وو ودقائق . وم ا في الاعتبار ما 
2 عليه نیون من تیییهم ا الفعل إلى ماض ومضارع 


وآمر . 





)9( انظر عادل فاخوري .2 ا مرجع السابق ء وتوضيحها : 


ب ج ب س ج 


ص | ص 
ص | ك 
ک | ص 
ک ک 


٩ ۲ ٩ 
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والمکان لی الشاعر مطلق . سو 1 و 2 عليه ین 
وین تال ققحت . 


وام الانسان فانه غبر محدد انه يعيش في «زمکان» لا محدد م أنه 


ا 


يعيش كد ا رد قور ارس می ا سد 

وهكذا عبر الشاعر عن بدائية عميقة متوارثة من طفولة الحنس البشري 
الذي كان لا يستطيع أن میز نفسه مما كان يحيط به ۰ فهو مذ كر إذن 
بذلك الماضي السحيق . وبذلك متاح أن يتجاوز لیر الحرني الآني إلى 
التعبير عن الجوهر . ولعل هذا يدقع ما ينهم بو الشعر العربي جميعه بن 
سطحیة + عل اه قد قال : ان الشاعر هت لس إلا مدا ری معوف 
متوارثِ ۰ وقد يكون هذا الاعتراض صَحیحا ولکنه لا ينقض القضية مر 
ااا + فالعَرّض في بدایته كان معبرا عن الجوهر بالأصالة ٠‏ ثم عبر عن 
الجوهر عند عطية الغرض -- بالاتباع . 

کن من ها الاد سس ا اا ا تاد 
وتتمیر فيها معام للرّمان والکان والانسان ليلزم عن ذلك تحمل الأمانة 
والسژولية والثواب والعقاب . وتوضيح هذا في المُخّطط ال : 


76 


اللأمحدد 


۶ ا ۳ 


الألوهية الخليقة 









الدهر = الزمان هذه ۴8 = الکان الانسان 


الدانم م الوقت = اهام 
اوت 


الدانم = حول الوقت - ابات ای 
زمن المساءة د ۲ زمن السرور افلا 


(وسط ؟( 


3 


75 رب الدهر . ولذلك يصح نحت كلمة واحدة من الزمان والکان 
وهي : الزمکان . 

على أن هذه التُقابلات بعضها متقابلات + وبعضها متضادات : 
فالتقابل بواسطة التناقض لا يجعل بين الحدين وسطا ونجدہ لدى الشعراء 
ذوي الروی الأساوية . وأما التقابل بواسطة التضاد فیجعل ین الحَدین 
وسط ویحصل حينا لا برد الشاعر - شور منه أو لا شغوریا- أن بد 
موقفا منَافِياً لمعتقداته الدّيمّة أو تقديم نظرة تشاؤميّة للعالم + فالفن الشعري 
ونظرة الشاعر وأوضاع لاندلس الح عاش ھا لقاع دق E‏ 


التّناقض في المتقابلات السّابقة ٤‏ 0 رجح جانب التَضادٌ . ومھا 
يكن فلنوضح ما سبق 5 السیمیائی الاني : 
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E 
3 
3 
( 


سیل یمم — یلد س یل ص ت س س سے س س منت س س ہا ہے ہے 





1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
3 
وڈ | 3 
1ه ۱ E‏ 
Ê |‏ 
۳۹ 3 
| 3 
۱ 
۱ 
۱ 
کا بات 
لا ضنك العیش تحت التضاد : التو لا طیب العیش 


ومکذا : فن القام الات وضنك العیش وطیب العیش . 
والهلاك والنجاة يمكن أن نخرج جد وسط نجده في حَد النَصادٌ. وما تحت 
الصاح وال مد سجر ريع ی . المالكي 
و ٤‏ وجدانة وصمیرو یانش القران واخادیت الرسول واثار 

اسلف ... وكلها تحت على الس ی سایق وط (قل من حرم 
زينة الله لني قرع لعباده ولات من الرزق) ولا رهبانية ي 
الإسلام) . فا الل لیس هناك مطلق ٤‏ الا ناج ولکن 
الاظرن القری هناك نام مساو 

وقد دم ا عناصره الا وال ٤‏ انیجام تا > أصواتا 
2 وموسیقی کن و ألا اا ی هده اوت 
یر ين ان الحقيقة 0 فقد ا ي الات 7- کت ولکنا 
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لكثرة استَعاها وتقادم العهد بها أَصْبَّحَتْ لا تثیر استغرابتا ودهشتنا . کیا قد 
تكون هناك تعابیر ليس فیا مجاز » ولکنہا - بمفهوم البلاغیین القدماء - 
جحاز لترْعَةٍ دينيّة مثل ترا کیب الحاز العقلي . وهكذا بضطرب کم على 
التعابير الاتية : لأننا لس متأكدين من مازیتبا (تم الشيء : والأمور 
دول ۰ ومن سره زمن ساءته آزمان) فين وجهة نظر البلاغیین القدماء هي 
مجاز عقلي . وقد بختلف النظر الحدیث عن هذا . فا دعي بالمَجاز نراه 
حقيقة . ولا - مم ذلك - - غير جازمین لفقدنا معاجم تاريخية للغة تر 
لنا الحقيقة من من ال جاز أو متّى انتقلت الكلمة من الحقيقة إلى الجاز أو 
صارّت حقيقة ۰ فاللغة متطورة : و ود ہد 
وقت ما غير ملائمة في وقت آخر والعکس بالعكس ۷۹ . وکنا جاور 
هذه الصعوبات «للتحلیل المتوالي» اي وضع اسسه_ کاٹ 
فودور» آي تحديد معاني الكلمة عقومات مثل كلمة الطفل مقوماتها : 3+ 
حي ] ۰ [+ انسان ] ٠‏ [- بالغ ] [ + دذکر ] . وواضح آن بعض هذه 
الخصائص حشو مثل [ + حي ] لأنها متضمنة في إنسان . وهکذا تصبح 
مقومات الطفل ھا 0671 ذكر]. وبتاء على 
هذا التتّاول ٠‏ واستناداً إلى سَلِيقَينَا اللعوية . نا نجد فی بعض الترا كيب 
9ٍ٦‏ و که مثل (وهذه ار لا بي ...) ۰ و(الڈھر یِمرّق) . 
ولس فها دعي بالمجاز العقلي محاز لاه لا يثير استغرابنا وَتَعَجَبنَا » ولأن 
سک + تلاعم مع موضوعاته . ولنوضح هَذِہِ النقطة باكُشجیر الاتي 


عو 
هذه الدّار لا تی 
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ساسم 


Groupe U. Rhétorique de ها‎ poesie, Paris, P.U.F. 1977, .م‎ 8% (10) 
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3 0 

اذ اد ات ۱ ۱ 

8 ال 5 

هده ۳۹ عرد © + مضار 

+ قريبة ۱ ۱ 

موب ِ + فا 
8 عل 

ملاحظة : 


- الاصل في الجملة العربية تقدم الفعْل على الفاعل ۰ والجملة الي 
شجرناها جاعت بخلاف هذا . فهی ولة اذن . 

و اضق سج ملام مع الوضوع . ومن نة فهناك خرق للعادة 
ا وس" هذا التحلیل ینطبق عل الدهر عزق» . 

على أ إذا اعتبرنا أن الشعر يقوم على خرق العادة فان دائرة الجاز 
یم حینثذ لیشمل الا کیب اللغوية والعارف . وقد خرق الشاعر عادة 
معارفنا أحيانا في الأبيات السّابقة فارتَسَمَتْ في أذهاننا خیالات وصور . 
وقد زاد من تحریکها استعال الأفعال > ونخاصَّةَ الفعل الماضي (تم . 
سر ساء) والمضارع ار لا قي + لا يذوم : بُمَرق) » ووجود 
متقابلات أحدثت نوعا من التوتر والأحذ والرد یش البه التلق » وب 


بين طرفبه داب وجیئة . 
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وقد امتاح الشاعر صورته هذه من الشعور واللأشعور . 1 من الذاكرة 
الفردية یہ فكاع محافظة على 00 e‏ ا ہت 


جات تصويرية) 7 : 


)11( علي البطل » الصورة ف الشعر العربيی ۰ بروت » دار الأندلس ء 1980 > ص 20 
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8ن و 
2( بنية «التشابه» 


قد يظهر ما وَصعْنَاهُ عنوانا لهذا القسم في هذه از الما لے 
امتزاج الأمبطورة بالتّاریخ » والعنّاصر السرديّة بالعناصر الشعرية . و 
جعل هذا الامتزاج ا خطاب الشعري فاوط يكشت عن وجهه فهي : 
إن » > توضیح بَعْدَ اجال » ج نم ولهذا » فان تحلیلتا سیئج 
على مستوبین : تحلیل شغري » وتناول سيميائي بعد أن نوضح معتّی 
الس تق 

للأسطورة تعاریف كثيرة وه وَوَظِفِية > ولکننا سنقتصر على ارف 
لدي بتلاعم مم الهف اي نسعى إليه وَيُعَضّده الادة التي هي موضوع 
الدرس ۰ والتعريف هو أن الأسطورة : «قصة حقيقية جرت في بداية 
الا نخدم کنموذح الكارك ای 2 . نهد الّعریف حتوي 
على ثلاثة عناصر ات هي : 

1 نا قصة حقیقية ٠‏ وعکن آن نقول ۰ آحدات اراتا 
وی ای و 

> وکسری ء ودارا ... ولکن تاريخهم الحقيتي امتزج بالأساطير التي 


وضعت لخدمة هاري دينية أو سياسية أو نفسية . 


2( آنها جر في بداية الازمنة » وهذه البداية نسبية نسبية باعتبار الام 
والثقافات . فان ما قبل الاسلام س بالسبة لالب لوت بداية وحهالة 
و 





)12( انظر : علي زيعور » > الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم » بيروت . 1977 > ومحخاصة 
الفصل الأول . ص 17- :47 
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3( سیف ودجاً للسلو لك البشري . وقد حختار مستخدمها الحانت 
الخیر من السلوك أو الجانب اق سج لكين E‏ 
قارئه . 

تظھر أن هذه العناصر اللاثة متوافرة في هَذِو الابیات : وهي ۴ 
فا نزعم - جعلت الفكر السلفي لذي وقف سا منيعاً أمام كثير من 
الحکایات والادات الشعبيّة یسمح لبعض الشعراء بترويج هذه 
«التوَا ربخ » > ويجعل الاستعانة بها مما يِسْتَحْسَنْ في الصناعة الشعرية 
ويضع قواعد وقوانين لتلك الاستعانة لانہا تہدف إلى العبرة والوعظ . 


وطبيعة الاسطورة تقوم على الائية : 


۸ / العام 

الدهر / الانسان 

الاحیاء / الامُوات ۱ 
الخير / الشر 

ما فوق الطبيعي / مقابل الطيعي 
الخالد / ١‏ 


ولک ای من هذه الثنائيات 00 
عو 


ولوب بهم بهم ال اا ۱ 


لي فعض ارم كور » ولكن عنصّر الخَيْر مضمر سيكشف 


الات 


شر جس مت 


(الانسّان) 
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الخلود / القنّاء : فالخلود لله ولمسخراته > والفناء لمن تجبر وعتا أو 
امن ۔ ۱ 

عل آنه یکون بين التقابلین وساطة - نی الأسطورة . وقد مت 
الوساطة إلى ثلاث درجات ۵ : 

1) وساطة صریحة مرجعية سابقة على كتابة الٌص 

2 وساطة . مات 

3 وساطة بلأغيّة . 

ولا ید هذه الدرجات بعضها بعضا بل قد مرج فی نص واحد . 
انا قبط ےد کت 






ا حرب للقتل 
دون أكل 
على أن الوساطة تمد ٤‏ النُصّوص الشعرية الي تيدف إلى تبلیغ 
رسالة مأسَاوية ان لیات ني بین اا فالدهر/ الانسان . وقد 
ذات مغرّی معتقدي . وتتمثل مان الذ کور في آخر الأبیات + فقبله 
الشر المطلق التمثل فيمّن ذکر من الأشخّاص والاقوام : وبعده الخير وهو 


حمد : 


ومع عسي ع سس سم 


(13) انظر محموعة ل : بلاغة الشعر. ص 94 96. 
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الضروب ہم سلیمان محمد 


ومُحَمَّد عنصر مضمر واغا أشير إليه بعلامات تدل عليه وهي جذر 
سلمان اس ل > م). ژالمسلمون الاندلسون الْذِين فرطوا 5 دينه . 


وحمد بها عنصر وساطة بن :اخ المطلق وهو الله وبين الشر وهو 
7 لاس 





a‏ ےہ اساي 


هذه و عتاصبر 578 تلنی بعض ا الا صواء على پیات ا تی سنحللھا 

ایضا ییا ی » ح لیت العَائبَّة . ثم نركب التحَلِيل ا 
مین بعض مبادئ التُحليل السیمیائی التي لا تجور على الخطاب 
الشغري . 

رای ۴ و مو و 

كان اتن ادي رم والفد خندان 

أ لت بأداتين من اما الربط المعتوي والتركيي : أحدهما واو 
التطلف ميد الاشتراله في ا حکم . وثانیتپا الضمیر 2 فو ظ فيا ؟ 
اذن ۵ ات و بین اجزاء الکلام » وتبیان ا لسیاق واحد 
واشتراك البیت مع ما سَبّقه واختلافه معه . کا آنبیا قد أَعْفتا القارئ أو 
الستمع من طرح سؤال وتلنی جواب . وفوق هذا ۰ فان هتاك روابط 
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داخلية في البيت نفسه تجمع بين ف اع اولوا ۔ وهي هنا بعنّى 
7 طة . وقد جاءت ما e‏ عليه 0 لبنيات قرانية فسرت فما 
«لو» بان الشرطية . 

وهّذا كما نعلم ‏ من الشرط المعكوس » وهو شرط مُطلق في هذا 
الترکیب + 1) للسياق العام الوارد فيه الشرط . 2) لأنه يصح في 
الجملة أن یسمل کل من المقدّم وال عن الآخر. وهذه القضية الشرطية 
حولة من قضية حملية صياغتها : کل سيف مضي للفناء . وقد جاعت 
كذ لمیکیّهما اکا کن في لاہ وه . 

وهناك رابط آخر ہو واو ا حال . وقد دخل على ا حملة الاسمية وهو 
قيد ؛لابْن ذي یرنہ مثلها في هذا اللقیید مثل ا حال المفردّة دوبن ذي 
یزن» قید للفعل «يْتَضِي) . والقيود تل - نحسب سياق الکلام - 
لتوکید المعنّى أو التقلیل منه مثل ا حمل الاعتراضية . 

وما يتمحور حوله البيت كلمتان : «الفناء» في الشّطر الأول . فهي 
جواب متوقع إذ یی ایخ لِعَايّات متعددة : للعب لیب أو 0 
الشّجَاعة ... ولكنه لم يصلت ها هنا لشيء من ذلك . وان للفناء . وا 
الشطر التّانی فجميعه هدف لنشاط البداية وحل لعَضبها + فالبيت › 0 ٤‏ 
فيه بنیتان متصارعتان : 


على صَعِيدٍ الوجود : اللاحدود أو المُطلق / ا حدود أو المقید 


الأفعال : المضارع / 

(ينتضي) (کان) 
فی الاسماء اف - ال سيف او وو ا 
ف الحرکة : الفعالية / 


2 


وهائان البنیتان الصغیرتان عنصران من البنيتين ا بنية 
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الاقض والتضاد الركية التطورة » وب الشابه دات الإيقّاع اتیب 
الحَاضعة إوتبرة امن وَجيرُوته . وَقَدٍ ابندأت بنية التشابّہ من «والغمد 
عْمْدَانُ أي ابتداء من متا كوم الام سن قاع قرش 
2ئ وهو من اع الذي اموه تجنیس المضارعة . وتعريفه : «إعادة 
لفظتیّن بمعنیین مختلفين بزيادة حروف أو نقصها أو قلبها أو تقاربها سمعا أو 
حطاً» فاللفظتان تشترکان في المادة (غ » مء د) . ولكنبا تختلغان في حركة 
الغين والدال » وتزيد إحداهما على الأخرى ب «أن»» ولکّا إذا غیرنا 
مکان «ال» التعريفية وجعلناها بعد «غمد) فان E‏ کیل تُصبح 
۹ وق دل الام و . ومن ۳ تصیر اللفظتان کلمة واحدة = 
مات . عل أن طاق اللفظتين بي المنظور 0 العربي ا نے الا 

يعنى التّطابق في العتّی الا في نوع الجناس الذي البناء لیف 
7 يرفض التطابق ويؤكد الاختلاف . 


کرس فقو رسای فالجناس تق ا 
E‏ آي تَجمع بين الوحدات العجمية » ومن کم » فان 

بقة الصوتية ُوجي بقرابة معنوية بين ما حصل بینه التُطابق أو 
شاه ٤‏ ول هذه المقاربة ببعض التأويلات المتعلقة ب «غمدان» » 
اذ حعلته ۳ ل «غمد» 2420 , ومعتی 56 أن اقترا آنفسهم ا 
ایجاد ان معنوي 0 ) الط ہب 9 اویل الأوروبّي الحديث 
يذهب وس هذا المَذهّب : «فالعلاقة بين الدوال هي تفن العلاقات 
بين الدلولات (...) فدوال مختلفة یکون لها مدلولات مختلفة » ودوال 
متشابهة کیا أو جزئیا- تكون لها مدلولات متشايهة جزئیا أو كليا . 


7 


وغل ضوء هذا المدا تاسست قصدية بَا في الصريت 
3 5 مو و7 م ۳ ا 3 e‏ 

والاشتقاق» ۳" . وما نضیفه إلى العرب القدامی ء وى ا حدثین هو أن 

)14( انظر : معجم البلدان مادة : غمدان 

Jean Cohen, 1979, p. 72. (15) 
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تجانس روف ۷ مكن او کرت کل ر أو في کل بیّت منه » وانما 

القصد موی الذي خاد تی استخدامه و وما ولذلك نزعم أن 

جس سو علی استعمّال الکلات المتجانسة اطروف بعکس حرضه 

على تبلیغ تجربة متجانسة . 

اين الملوك ذوو اجان من یمن 0 مهم 
مد 3 ف وط اقاي پ7 اليك کی بدَايَة ا2 ار 

کت کت فان نحدہ لان یت الا E‏ 


البنية فی ذهن المستمع 3 القاری . 19 تجلی مقصدهہ و فى الکلمَات 
الآتية : 


5 


کل ن 


0 در اف TE E‏ ور رین 
يمن ین منهم) . قفي «این) ودآین» تحنس مائلة وهو : «أن یتکرر 
اللفظ باختلاف المعتّى» ۰ وكذا في «التیجان» و«تيجان». وأما ما في 
«الملوك) و«أكاليل» وفي «من کن) و مهم ) ومن المضازعة الذي 
من لی اف الب . ويي البلاغة غير العربية 0" 
فی افروف» ۰ وتعریفه : «قلب سرت محموعة مر الکُلات عكار و 
اوت مها حتّی سے آو مقاطع اعرف ےج 
و" قد یکون کت آو وق 
القلب اشكالاً : وھو : أفي تُجنیس الاثلة «أين» و«أين) و«التيجان» 


و«تیجان» اختلاف ف فی المعنى ؟ وهل فق نس القلب ٦‏ این مہم) وامن 





C.K. Orecchioni, 1977, .م‎ 47. (16) 
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بن» مى هري أو وقح ؟ یه من السياق والوازنة بین الشّطرين أن 
الشطر افاي تلق فى سی عن الشطر الاوّل + فالاول فیه فخامة 
وعظمة وتبویل . وَالتّاني فيه سَخْريّة واستزاء واستقلال + وتوضیحه : 

التبجان | تيجان 00 

الأكاليل / أكاليل 

من ین / این عنم 

از از بویت 

وقد ابتدا الشاعر «فصل؛ قصيدته ا الي هي من الأساليب 
الانشائية الطلبية إذ هي استفهام بطلب حصول التصور : وتستعمل للسؤال 
عن المكان ۰ على أن هذا السّی الحقيتي قد يتولد عنه معّی مجازي يكون 
لويخ وافریع والانكار بمعونة قرائن الأحوال 7 . وبناء على هذا نزی 
نا في أول البيت للاستفهام الحقيتي وني الشطر الاني للاستفهام المحازي 
(البلاغي) المفيد للتوبيخ . واذا صح هذا فإنه لن يكون هنال جواب . 
فلنشرح معتی هذا القول ولنبين وظيفة عدم الحواب . 
فلو كانت «أين» أداة استفهام حقيقي بطلب حُصول التصور فإنه يحب 

آن بتحدد الحوات + فیقال مثلا : أبن الملوك ؟ فيجاب في .. القبر. 
ولکننا لا نجد هذا التحديد صرےعحا وا بهم ضا وع التحدید 
رو تفج نت وان ویتجلی بوضوح في أسماء الأفعال ء فقد 
بلجأ لها عِنْدَ صد العبير عن الم الممض . فَهْنَاكَ فرق ف واضح بين «آه) 
ورانا تم » » و«أف» ؛ ورانا اترا . ها الفرق ؟ يظهر ا متساويان 
من النّاحية المعنويّة » فكلاهما یصف التجربة نفسها ء ولكن هناك مایا 
في الأبعَاد والشمولية ین : 





(17) السکا كي : مفتاح العلوم الفقرة ا حاصة بالاستفهام 
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احدد غير المحدد 
ا ر 
ومن ثمة كان خلاف بتيوي فوظيفي + فالتجربة الأولى مركبة لا تحيل 
على شيء مَضبُوط بوه طت الذلك البنيات الفارقة لته المکان إلى 
مجالٍ منسجم له دلالة وحيدة“ . والتجربة الّانية قابلة للتحلیل لأ 
تحیل على شخص معين ومکان مُحدد » ويخاصة إذا صاحبت التلفظ 
حركة ما . فالتحديد يُحافظ على الهوية ويوضح القُموض ويزيل ل 
وعلى هذاء فلا يجب أن بحد عنا الفاعل المُقدّر في أسماء الأفعال 
اوي ذلك ریب بالتعابير الى نی أن يترجم إليها . فغيّابت الفاعل 
يعني التحدید ول المجال كله . 
وقد سقنا كل هذا لنبين مغرّى التساول بدون جواب + في عدم 
الجواب تعمم للنّجربة وشمولیتا وتزید هذا توضیحا برسم ليرفع کل 
اشکال : 


18( قارن هذا ما ورد عند «جان کوهن» : 19 ص 72 
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اه 


الام 


۱ احال 
آنا أتالم (6- ألالم 
يتأ 
2 لا با 

5 الحال 

2 اغحال 


أين الملوك + لا ندري أي الشمول والعموم 


التخصیص وفقدان الاعاء 


وقد یتراعی آنا أن تجربة الشاعر ندرجت بكيفية انطلقت من الأعم 
۳ 2 ۔ 7 ۶ 
9 الاخص ؛ وتوضيحه : 
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فقد ابتدأ ا البيت بهذ الصيحة العنيفة الدوية المتجسمة في ا 5 

تی ذلك بعموم َحْسُوصٍ فا كث خصوضية و ولکنه بعدم اجابته رجع 

من الخاص 1 لی العام . فهنال جدلية بین الخاص والعام . ۳ الغلبة 
کانت للعام لشمولیة التجربة . 


02 لقّدرج السابق نتج عه الک غل کات وت 
دمن يَمن) ... أي الانتقال من العام إلى ا خاص + ومن اللأمحدود إلى 
احدود » ومن اللأزمان واللأمكان واللًإنسان إلى زمکان وانسانٍ معينين 
أي الاهتام بإطار التُجربة الخاص ضمن إطارها العام ۰ والبيت الاني 
يوضح ما اشرنا إليه : 

ل با اد شاد في اوت 


جه چ 


00 ما ا - في ا اا 
و شیر آمامنا هذا البيت اشکالا وهو : هل بقصد بوأین» هنا معناها 
الحقيق آم معناها التولد الڈی می السخرية ...۴ وال کد لديا أنه بقصد 
بها معناها امحازي (البلاغي) لأن البیت استمرار ما قبلّه بنية ومعنی نراهما 
في الصیغ التشابہة المتجانسة : 


این این . 
شاد شداد. 
ساس ٠‏ ۶ 


وقد فرض هذا اتجاتن بگرازا داي ااضرات التي يزعم 
عض البحث الحَدِيث اھ لا تاتی في الكلام وفي الشعر اقلا : وهي 
حروف اهمس 110 نحت مغلا كترة ترددٍ «الشین» ۰ وهالسین» في هذا 
لبرہ اش مھا ناو الا مدوم نفتقد ها 





(19) انظر ما تقدم . ص 32 
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الان 8 لا نغرفها 2 بشکل تقریعی مثل مثل الم والنبر والایقاع ومسوت 
لایقاع ۳ درحته وحرکات الشاعر الجسدية احتلفة : ومع ذلك فقد یکن 
لنا الر لزعم 3 صوت الشاعر انقطع وتضاءل ہے إلى الوشوشة والوسوسة 
بعد الصيحة العنيفة ال نی أطلقَها ا وقد ی کد هذا الزعم 
الدلالة الا للكلمتين : الوشوشة ہی باعتبا رها حا كاة لأصوات 
الطبرعة 0 آشار ال ذلك «ابن جد ىق أمثلته حيث قال : اتوضوا ي 
صوت الندت اطا وتقطيعا 37 : فقالوا في صر صرصر . . أن 
المصادر الرباعية المضعفة تانی للّکریر : الصلصلة والقعقعة, ۰۵ . کا 
يؤكده معتی البیت الذي ينص على حول الأحوال من : 
الوجود إلى العدم 
او العظمة ال الا حطاط 


وتوضيحه : 
البنیان المشيد / ارات 
شداد ۷ ۰ یراق 
الماض الا 
سانشان | وه بت 
السیاسة ا الفوضی 
و 7 هذا التحول على انسان معين في زمان معن : 
الزمان الانسان 





(20) ابن جي ۰ الخصائص . باب في إمساس الألفاظ آشباه العانی (ج ۰ 2 ۰ ص : 145) 
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وقد استمر الشاعر یت هذه الصورة ٩‏ في + “الست الذي ی : 


و ۶ حازه ارون من ذهب 


ی کی ےن نے 
عاد 4 وشداد 3 وقحطان ۴ 


نات مرتبط بها سبقه مبني ووظيفةٌ : «فأين» قصد بها السّخرية 
والاستبرّاء مثلا سبق . وحور البیّت الأساسي هو الال . وقد جاء الشطر 
الأول كله يؤكد هذا ا حور . فاستعمل لفظ «حاز» الذي يفيد الضم والملك 
برفق ورام وین دار ری تا وقد يتضح هذا إذا علمنا 
أن ا جوز في الأرض هو : ما بُختازہ انسان لنفسه وین خدوده ویقم 
E EE ۷۵‏ وأغلب ظتنا أن الشاعر قصد إلى 
هذا قصدا . فلقد کان آمامه عدة امکانات تصلح بدیلا ل«حاز» » ولكنه 
اختار «حَاز» ويخاصة معناها القلكي لاض والمّال وما يلزم عن ذلك من 

الحجر والحماية والكثر . 

َأمّا قازون فقد أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوة بالعصّبة أولى 
القوّة ء ولكنّه يشكر الله » ون فرح وبعّی على قومه وأظھر زيئئّة » وم 
يبغ فما ااه له ال ر الاخرة فخست به » وبداره الارض . وقد يكون 
اسیںہ اشاس مسا ی لمران فمادة (ق . ر. ن) في المعاجم تُفيد 
الجمع . 

كما أن كلمة «ذَهَّب» جاعت لتعزيز الصورة التي ارتسَمّت في آدهاننا 
عن هذا الجامع المانع العاتي المُستَكْبر. فقد كان أيضا أمام الشاعر عدة 
بدائل عکن آن یعبر ما عا يريك أن یقوله . ولکنه استعمل كلمة «ذهب» 
تأ كيد ا حرص ولاعطاء ای ٣ی‏ لآزماً عن التعبير بها ؛ فالذهب 
مصدر «لذهب الرجل» أي رای الذهب فدهش وبرق بصره من عظمه في 
عينيه و بطرف > فهو ذهب . کا أن في اسْتعْمّاله تلميحاً إلى ما يوحي به 
لونه الاحمّر من عنف وتقاتل . 
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فلفظ «ذهَّب» إذنء هو بؤرة التعبير لمعان متلازمة : 
سے او الكت اط رت 
- وثانيها الحث على افروب منه والرهدٍ فيه . 
- والٹھا الزوال والاضمحلال من : «ذْهب) زال وعضی . وهذا 
المعتّى الأخير كثفه الشاعر في الشطر الثاني : «وأين عاد » وشداد 
وقحطان» . 
فالبنية الحَاضرة المَنْطُوقَ بها تبلغ رسالة دات مضمون معين » وهو 
الزهد في متاع الحياة الُنیا والاقبال على الاخرة بتصویر وضعین 
وجود / 0 
على انا نستنتج بنية أخرّى غائبة يوحي بها سياق الكلام : وما يؤمن 
به الشاعر من معتقدات ۰ وما وعته ذاكرته من قراات متنوعة ء وعلصرها 
الأول + 


الوقف من الال 


الکنز ۱ التبذير 
التوسط في الانفاق 
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العصية الطاعة المعصية الطاعة العصية الطاعة 
(قارون) (موسی) (عاد) (هود) (قحطان) (عدنان) 


والعنصر الثَّالث السکوت عنه متعلق بالرّمان . وهو «قبل» و«اثناء» 
و«بعد» . وقد ان الشاعر ا بل و«اثتاء» ولکنه اضرب عن 
«بّعد» في: حِينَ أن الزّمَانَ في النظور الإسلامي ‏ لحظتان : ما قبل 
الاسلام وما بعد الاإسلام: ولیس ما «قبل» الا بداية لا «بعد). وَإرُهاصا 

راي لے 


به» والاسلام يجب ما قبله. فإذا الضح هذا فلتّساءل عن السبب 


لس يم سا 


الذي جعل الشاعر بضرب الأمثلة بجَبّايرَة وخيري ما قبل الاسلام وسكت 


على جبابرة وخيري ما بعده. الشاعر نظر إلى الّلف بعين التقديس ؟ 
ان الشاعر بع العروف التداول فی سرد اساطیر الأولين + ام انه خرح عن 
قواعد الاستعانة بالقصص كا حددتہا جالية عَصره؟ أم أن له هدفا آخر 
فتصرف بحسب ما يقتضيه ذلك الهدف ؟ سنجیب عر هذه الساوّلات 
فيا بعد ؟ وا نفعله لات هو آن نذ کر ها فعله اعراق اة قصته : 
فقد ابتدا باتفصیل فالاجال فالتكثيف . وهکذا بدا بملوك العن ثم 
عاد . م توهم الغاغر ان سائلا سال او .یعرش ظا لقد نحا فلن أو 


او حسما 


2 
۱ 
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فلان ؟ فأجاب عن هذا السؤال التوقم باتفا امه انت 


کے سض کے ا ا 


سی قضوا. فکانْ الوم ما کاو 
1 هذا الجواب یکشف لا عن الَفاعُل الوجُود بين القاص 
والمقصوص عليه م كن اشک عليه ی بحا قري 
خروم وجهه معينة ترضيه او هن باضافة عتاصر إليه أو حذفها منه . 
وللبرهنة على هذه السلمة نذا الان بتحلیل البیت تحليلا فيلولوجيا لننفذ . 


۶ 


من خلاله . ال نراف ا الالفاظ ال 
فحقل دی الدلالي بمکن ارجاعه ۱ لى العناصر المعنویة الاتية : 


الهلاك . وحتمیة الوقوع . ودقته ... وا وعد الله 7 ٤‏ وت 
اا وائی علیہم الدّهْر أفناهم . وقد آسند الفعل إلى «أمره 
وهو يكون صادراً من الاعلی . وقد نلمح من خلال استعراض ترا کیب 
متعددة أن هناك تداعيا بین لفظي «آتّى» ۰ و«أمر» . فكل منها بدغر 
مل وی ١م‏ یس ولا مر الافي؛ : فا هو هذا الأمر؟ أهو 
نوع ؟ ام جنس تدخل ته آنواع ؟ 

إِذَا استعرضنا قصص من أشير إلیہم نجد أن «قارون؛ بعسفنت. 2 
وبداره الارض + وأهل اس فاض علیہم سيل آلعرم : وقوم عاد د أخلكتهم 
الريح اض رص ابا اه قضت على قوم آخرین طُعْاةٍ . فالأمر 
يتشكل ب بحسب ما ضيه الأؤضاع . ولذلك اث ام مه «آمر» بصيغة 


الک 


وقد حاء توکید هذا المعتى 2 حملة مفصولة عارية عن واو العطن 
۹ جاعت موضحة للجملة السّابقة وموکد لها ' ومقررة 107 
ولا نجد هذا الّوکید المي وحدہ انما 00 بتجانس الحروف (آمر - 
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رم یں 


رد . الّذِي بفيد تجانساً ما في العّی ۰ وبموقع الصّدو » إذ إنه صَادر 
ون سی , ارتا فد الضح أن ألفاظ_ هذا الشطر متلاحمة ما 
تحکمها تداع بالمقارنة واا «فانّى) دعا «أمن ع و«أمر) دعا 
«مرد» ٠‏ وتعني جميعا المرة (الْمَوة) وھ( 

و کے یر هي «علی الکل» . وقد انضح الاستعلاء الفهوم من 
«آمر» فی «على» والاستفال في كلمة «الکل» التي جاءت خارقة للعادة 
اللغوية التعارفة إذ لم ترذ بهذده الصيغة إلا في آثار قليلة . فقد رأی سیر 
رکیر من لنحویین آنه لا بصح ادخال «ال» التّعريف علیہا . ومع آن 

بعض النحويين واللغو بين یجیژون ذلك ع ن نعد هذا الاستعال خرقا لما 
تواطاً عليه نخوبُو عصر الشاعر ری 

والْکتة ف هذا الخرق هي اثارة استغراب القارئٍ أو المستمع 
وعجبه . با ناكل رن ای . ولهذا 7 آن ما 20 ال و 


ل هنر 


احساسات وتداعيات وخبالات ي محزون الذاكرة المتلقية لا يقدر أن 


و رو 


رہ ھا مل کی و تع وت . فحیغا نسمع أو نقرأ افظ 
«الکل في هذا الشطر يرتسم في أذهاننا وأمام ات الوضع الثالي : 


۳ ۳ 


وقد نستطيع اکنا ثلاث لحظات من ال الكل : 


ما قبل الام وَااء الأمر وك تالم 
غطرسة مع ركة قضاء 


598 


وکل هذا جاء مکلْفاً في حرف «حّی» الذي معناه : انتہاء الع 


نه 
بمعنى أن ما بعده نتيجة وغاية لا قبله . وتكون «حتی وسطا ؛ ولتوضح 


مد رسرب حتّی 
ما قبل آنناء ما بعد 
(غطرسة) (معركة) (قضاء) 


وکما بظهر فإن مُقاومتهم لم تكن إلا عبثاً لأنهم عار و ظا 
هم با وان کانوا هم اولي حول ورل د وکل هذا یدل علیه لفظ 


«قضی» ۰ فالترا كيب 9 فيها ومعانیها والاثار المترتبة عليها تَعْنِى ما أشرتا 
إليه » ونزیده توضیحاً بضرب الأمثلة التالية : قضی ال وقضی ربك . 


وقضی القاضي . 


بل مر 


ہر تی رٹ 
«فكأن ازم ما کانوا؛ . والمعتی ا حرفی لهذا الترکیب فيه احتياط يعني أن 
بعضا من آثارهم شنت لک إا صر فنا فيه وقرأناة «کان ما کان» ا فإنه 
يعني حصول ا حدث ونهاية قصتم . ويؤكد هذا البيت الاتی : 
فو ہے او ہر کے 
کیا کے ل اط ےت 
ققد وَضْح القَصّد من سرد تاريخ الأم العَابِرّة أي للعبرة واستخلاص 
الموعظة . وكان هذا لیت 9 صر من الشعراء العرب ما دعا الما 
العرب إلى تقنين الاستعانة بالتاریخ + فحازم القرطاجنی » وقبلّه ابن سينا 
قسم المُحاكاة إلى ثلاثة اقام : محاكاة تحسین ۰ ومُحا كاة تقبیح . 
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ومحا کاة مَطايَقَد (21) . ویقصد بهّذه عدة آغراض مہا : رياضة القول . 

والعظة والاعتبار. وقد نص على پوت في رواية خر + ولذلك 
کہ على رواية «أزهار الرياض» لانها هي التي لام مو الشاعر 
اكز وتصرح هدفه من سرد قصص الام الغابرة کیا أن ایت له اء 


إن 


بقصك التذ کرة والعظة والاعتیار. 

وقد صَاغ الشاعر شطرهُ الأول صياغة مالي سامت في ترکیز معناة 
ف الذهن . وهذه الصّياغة الخبالية.- اساسها ھا ااه ويا کیسون» 
بالتعادل ۲۳*۱ . وقد ناقشنا هذه الّظرية سانا : ۰ ومع ذلك فإنها تلتق أضواء 
كاشفة على بعض الأبيات من الشعر العربي مکی أنه دز هذا 
الشطر توضیحا لذلك فهناك تعادل : 


في الکیة: تحلفوا سے واصبَجُوا 
را = خر 


۷ 


في ابر : 

000 معا وق ایقاع الشعر العربي 18 على الکم 
ور في آن واحد . فهناك نبر قوي وت على اللام من اتَحََفُواء ٠‏ والصاد 
من مان وهناك نبر حَفِيف على الواو في كل من الكلمتين : 


ف التركيب النحوي : 

حمول + موضوع + فضلة ہے محمول + موضوع + فضلة 
في الزمان انحوي : 

۳ 3-0 

في بعض الحروف : 


عبرا = خبرا . وحرفا العين والحّاء مخرجان من حيز واحد. 
(21) انظر ما تقدم ص 53 
(22) انظر ما تقدم ص 46 
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براسم و ےہ ۲ 270 5 و 
ونتجاوز الان هذا التعادل الذي حصل من التناغم إلى التعادل 
العنوي الناتج من التقابل : 





وقد جاء الشطر الاني توكيدا لسابقه وتوضیحا له : وبيانه : أن الشاعر 
تدرج بقارئه ۰ إذ سرد القضاء على من ذکر . م استدرك فالمح ان بقية 
مہم استمرت للعظة والاعتبار . مم بين السرعة التي تم بها ذلك القضاء . 
وکل هذه المعاني مكتّفة في حرف «ک ؛ الذي جاء ليان حال ذلك 
القضاء ومقداره وایضاحه . ويعني هذا أن ما جاء بعد أداة اه هو 
تفريع لشيءٍ سابق . فهو . إذن . بنية فرعية تضمها بنية أعم وصورتها : 


حا کی (الشاعر) 


احكي إليہ الجا کی امحكي عنه 


(القارئ والستمع) (الوسنان) (من ۱ ذکر) 


احکی اليه امحكي عله 
(القارئ أو الستمع) (اخلم) 
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وق وى لنا بهذا لفظ «حَكّى» الذي يدل على قص ال بر الواقع أو 
المتخيل > وما حكي هو أخبار حضارة من باد . الحضارة التي أصبحت 
خيالا أو كالحَيّال الطائف في المَنّام : بل في بداية المَنام . ومعّی كل 
هذا تحسم سرعة الاضمخُلال رولت ا و «خيال الطيف» بدلا 
من رواية «خبال الوم) ٠‏ لأ ل في العرف اللوي «خیال الطبف» 
و«طیف الخيال») ولکننا إذا وجدنا «خال النّوم) > فاننا لا نجد (نوم 
الخیال؛ ۰ ثم إن النوم من حيث مذلوله بَتَاقض مع «وسنان» . 

روج و 
تارف پم ات 9 کات جا OE‏ توالت OD‏ ہد زوا 
ا وک سا برد جدید لاجزاء آخزی مہا : 
دار مان عل ارات وال 

وم کے وو ها اران واه 

نظ أن لا وق 8 هذا القسم مدمه اسان الهاي او نا 
ورد عند بعض مُعاصر يه انفسهم في صور الاستعانة بالتاریخ ؛ فقد 
اشترطو كد رارف کے لا اق ها ای مه سا 
وقوعها» ۷ . فکّن تم ویعود فیناقض مواضعات عصره اللّقَدیة أو على 
الاقل م یشم موذجها المتالي ء مع آن اللؤلف کان من اوا الدواية 
بايان والاطلاع على الآثار 05 فرعا یکون اوقت سر ون 
عن هذا الخلل » > وانما رواة آشّاره هم ا فقَدُمُوا آو رو أو 
اضافوا » وبخاصة ان القصيدة خضعت لتبدیلات وتغییرات واضافات 
كثيرة . وِمَھُمَا يكن فلنعمد إلى تخليل المستدرك من القِصّة . 

إن مركز العْبير والهدف المنوعّى هو ەداراہ في الشَّطْر الأول » ولا 


(23) حازم ؛ مهاج : ص 105 
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نمتقد أنه هر الأساس اي التعدة الشاعر ى عليه ایت فبحت له عن 
ألفاظ مُلائمة لیر بها عن العّی ويحقق ما آراد من تجانس في الألفاظ 
وي المعاني . ف«دار» معناها الاصلي هو الاستدارة والاحَاطة ۰ وَيَعْيَانٍ 
الحوز والحيّاطّة والأْمان . والعتی الّاني يدل على لزوم الداثرة الصُروفِ 
والصائب . ومن نة يقال : دارت به الدوائر والھْر بالّاس دوّاري . 
وبلا عل العنیین معا : امان ا وال ینکن تجسم هذا في التخطيط 
التالى 


أهل المین 3 06 الشهال 


اجان ]دنب يضم بین یاه نفياً وعداوة مُستحْكة ۰ ولكنه في 
نفس الوقت یتضمن اا 0 

الذائرة: ها نقطة بداية ونهایة » وزمان بستغرقه تدویرها» ووداراه کانت 
له نقطة بداية وهي الولادة + ونقطة نات وهي الوفاة وزمان عاشه بین 
َو َلك ؛ فكل من الدائرة و«دارا» يسعى إلى نہایة . ولكن الدائرة 
الحسيّة أو المَعنَويّة سائرة إلى الکال ء ودائرة" عُمر «دارا» سائرّة ا 
الان :يعد أن تمر بثلاث مراحل تيء ٠‏ فاعال فجزاء » وقد يكون 
الجزاء عاقبة للمّقِين وعقاباً للجاجدين بحّب منطق الشاعر اا 

وقد انتزع الشاعر حوره مم 3 عن «دارا» و«الاسکندر الا کس من 
قال وحروب . فاستكمل لفظ الذائرة الذي بفید الحصار » ولفظ القتال 
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ال ات و 7 ال جة لاعداء الله ا لحا 


قالشطر کا وا کا حرکات انکرق ومناورآنها . 
الحصار والکر يوالم والتّقدم والراجم ۰ وقد نتجت هذه الصورة من 
اختیاره لفعل «دار» واسناده اسنادا محازیا . ومن الشاممة والقابلة : 

دار (فعل) لآ را (اسم) 

دار ڈ(الزمان) / دارا (لازمان) 

جیش الان / جيش دارا 

ولک «دارا» و«الاسکندر» م 0 إل مرحلة من مراحل غزوات 
لمان فقد قصد - أيضا- إلى كسرى» فقضی عليه . والذي وجه العّی 
ف .هذا انت هو «ایواد» . «فایوان» دعا «اوی» واوش اد ت ام 
فیین هذه الاألفاظ علاقة تداع + کل ما سییر الاخر. بل یامه مثل 
الفاظ القرابة . وهذه العلاقة الالتزامية أضعقت ثَرَاء هذا الشّطر بالقياس 
إلى سابقه . إذ نجد و فى الأول حركة وت واحذا ورد بيا تد في الَانِي 
سَلبية 000022 تقابل : 

الفعالية / ات 

على أن ف لش لی عتوضا وانهاها سس ات تسا 
فالشطر الأول شير ای ددَاراء الذي حاربه الاسكثدر اولك الى يشير 
إلى کسری بدون تخديد ۰ فلا ندري أأولها يَقْصِد أم تَانیھما ؟ آغلب 
ال أنه بقصد من قارب منهًا الالام أي الثاني (590 - 8. 
واذا صح ما تَقَدَمَ. فهل يمكن أن يوحي هذا بأن السَلَفَ (أي ساسان 
ودارا) أحسن من الخلف (کِسری) ؟ ويَعْني أن سن النّشْأة والازدهار 
أفضل من سن هرم الُول ؟ واذا ما ترجح هذا الفهم فان الفَكِيرَ الدوري 
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۲ ۳ رت : ہے هم ےو 
یشمل الطرین معا : بداية ‏ ونماية وما بینہما : ویکون هتاك تناغم 
بینہما : 
الرّمان الدوري = الزمان الدّوري . 
ر ول خر تلو 
كانم اسب لم هل له سیب 


3 9 
مه و 


0 و 3 
يوما ٠‏ اد ملك الدنيا سلمان 


وق جاء هذا البیتٗ نويا للقِصّة وین أساة الانسان + فالزمان 
أهلك ور الط والمؤمنين ء : وم الملك للك «سلمان» . وذکر سے 
يستلزم ذكر ی م صرح به بی البيت وهر «الاسکندر) اد 


ع 


القصص الإسلامي كثيراً ما جمع بيبا وہذا يضح القابل : 


الجبايرة : «المسلمون» 
«دارا» وما الاسکندر 
هه ...وان 


سر وہر کور 


کا »بسليان» ون بنهاية | القصّة لقصة میٹ بعهد جدید 8 

جَدِيدَة . ولذلك اتَخَدَ اللشاعر لفظة «سلمان» قافية ييي عَلَيَهَا بیته . ولعلّه 
کا 32 - كانت في ذَهْيْهِ تدَاعيات إحساسية ومكانية يوحي بها لفظ 
«سلیان» 3 دا ۰ ما 57 حروفه فاته بعطي «مسلمون» ودإسلام) . 

وا ما بدأنا ابیت تراجعیا مبتدئين بقافیته ومنتبين بأول كلمة منه 
تأکد لا هذا بوضوح . فلفظ «سلمان؛ 7ھ ۷۳۳" لین علاقة 
عبر عنہا بتركيب اضایي یت رر ید ی 
واعطي القوة الي لم يعطها احد قبله : فقد لغة الطير وا حیوان » وألف 

ال + وتحكم في ان والانس والطبر . . . فسلمان بالقّیاس ال من 
قله : 


اجهل / العام 
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القوة / الصعف 
لان سلمان مع ما أوتي من قوّة خارقة ‏ فإنه. ای أمره ما بقضی 
منه العجب ويجعل الانسان يشك في فائه : فر ب «کان» كت تفید 
الشك والظن 
المع ا دواعت سی الم تا طر ۶ رات ال بالقاية وك متا 
وعراك 
الصعب / السّهل . 


وقد أَضمر الشاعر عنصرا من بثیة الکون: إذ ذکر الانسان متمثّلا في 
«سلمان» ء والزمان معبرا عنه في 7 » ولكنه لم يذ کر المكان . ف ذلك 


فان مقابله بدعوه . کیا ذکر عنصرا من بنية متمثلة في «سبب» واضمر ار 


سح من السیاق + رما 
الأسباب 


أسباب الخير أسباب الشر 
وقد تقطعت ساب الخير بأسباب الشر. 


ويمكن لا أن نجمل ما تقدم في الابلات الاتية : 
/ 
/ 
/ 
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وقد کف کل ما قم ين مُتَشابھاتِ وشقابلات في ية تَجَمّعْت 
من مقروةات الشاعر تار بخّة بالات فعاز عَنْهَا بوعي 7 بڈونە 
و 

لا ہو رت یہ ۱ 

محمد / سلمان : لان الإسلام جب ما قبله » ويعني هذا انھزام 
الانسان الخارق الذي كان قبل الإسلام > وبزوغ انسان خارق جاء 
بالإسلام . 


هل يعني هذا أن ما َدّف إليه الشأعر من هذه القضّة ہُو البرهنة على 
صحة تو محمد ورسالته وق على ما قله و الع من ل 
چیه وشریعته عل ما سبق من من أديان وشرائع ؟ ما في هذا من شكل ولكنه 
کے اذ, جانیه آغراضا ای ذات ہیں عق قصیدته ‏ وس 
بعد آن هذا التحلیل الشعري تاو سیمیائو 

قد یرّی في التاول السیمیائی نوع من التّجَاوز والنَّعَدّي على الخطاب 
الشعري . عل اننا ند كره ببعض معتمداتنا لنریل کل سوء تفاهم . 

راراواتہ آن النقاد العرب القدامی e E‏ 
حازم : «وملاحظات الشعراء الاقاصیص والأخبار الستطرفة في 
آشعارهم . ومناسبتهم بین تلك العاني التقدمة والعايي المقاريّة لزمان 

م و و و 

وجودهم (والکائنة) فیها فيها اي ينون ۱ آشعارهم مما یحسن في صناعة 
الشعر» (24) ۱ وقد سبق شعراء كثيرون را البقاء بزمن طریل ٤‏ الإحالة على 
الفا ضيف والتواریخ ہ بل مکن القول 3 الاستعانة بها اسل آغراض 
الشعر العربي . 


)24( حازم > مہاج : ص 189 
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وٹانیہا : آن الشاعر استعمل لفظ «حکی» الذي بعى ي السرد والسرود 
اليه غالا . 

وثالما : ن بعض احدئین ناقشوا مُشكل الحدود . والعلاقة بين 
ال واقعیل الان 0 وی ا ا و 
في اتجاهين : 

1 بری آن الشعر اللحمی ۱ أو الغتائي دو تغرات. : بالضرورة . 
وان هناك أجزاء منه كثيرة لا تبرز فا الوظيفة الشعریة . وي هذه الأجزاء 
يرجح التحلیل السمیائی . ومعتی هذا الرائ او ة للا 
كن آن یطبی فا شارك میں 


2 - يدمج الشعرية في التحلیل السیمیائی . 

وقد ملا نحن إلى الأخذ بالائَّجَاهِ الأول فَاقتَبَسَا بعض مسلمّات 
اليل السيميايي لعرض هذا القطم علیها لانه یفتقد كثيراً من الشعريّة 
وله ملایح ہب موب رفا کل :ولا 
شعرية . ومن فمة رکزا فیا سب على تَخليل خطابہا الشغري وم نشر إلى 
8 ا خطاب السري إلا فیا ندر. 


مس سرس رس سسا 


وسنتبنی منهاج «العوامل» في في التحليل وعناصرہ الا ل وهي . 





سم ہہ 


لایر هو ال : والمامور هو الدّهْر أو الامر أ و الریاح وا ا 





Voir Anne-Marie Pelletier, 1977, pp. ۷۱۱۲۱ (25) 
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الزلازل ... والوضوع البحوث عنه : الام أو اللوك الطَّمَاة الجیابرة او 
الملو له الومنون . والعوقات : وم وماومتهم . والساعدات : قدرة ال 
وتتاحرهم فما یه . وأما ال فهو الڈّھْر أو الرّمان . 

هه هي التخططة العامة فين الان تفصیلاتما : فالشاعر سرد ادا 
ماضية فی الما ی ي . وقد خلا سرد من ضویر المتكام وضوير 
المحٌّاطب . وقد الي في سردو حالات 0 0 الغابرة : 

من الوجود إلى القدم ٠‏ وین القُوة إلى | 

والتّعابير التي تُمثل 0 هن :كان وران الخال ذو ا 
وملك وَسَهل . ٠‏ وقضی . ویقصد بعبارات الأحوال في الفرنسية فعل الكون 
وفعل الملك . ولکن طبيعة الله العربية تجعل القائمة أكثّر من ذلك . 
ولذلك کا واو الحال ران لام الواردة ٤‏ الاییات . 

32 العایبز التي عثل التحول فهي : شاد > وساس ۰ وأم : وآئی . 

وما یفید ا حال يعكس العلاقة بِيْنَ الات والوضوع . وهي ام 9 
ےن واه علاقة انفصال . وما يدل على الانتقَالِ من حا( 7 حال هو 
حول . وهو ام تحول اتصّال أي الانتقال من حالة الانفصال ای حالة 
الاتصال . واه حول انفصال أي الانتقال من حالة الانصال 8 حال 
الا نفصال . 


ونمل لقول ا جال وعلاقة الذات با موضوع 32 وذ 7 2200 


2 5 مرو رو مو 2 
(ذات ۸ موضوع) حيث علامة ۸ تع الاتصال 


(ذات ۷ موضوع) حیّث علامة ۷ نَعْني الانفصال . 
ومثال مقول التحَوَل في حالتيه على الترتيب : 
(ذات ۷ موضوع) 


France, P.U.L. 1979. (26) 





Voir Groupe d. Entrevernes Analyse Sémiotique de textes, 
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(ذات ۸ موضوع) . (ذات ۷ موضوع) . 
فلنعرض الأبْيّات الآن على ضوء هذه المبادئ ری فما ادا كان يصح 


النْظر إلیہا بهذا التَتاول : 
حالة الاتصال 
-- شاد 4 
سبد. ساسان ۸ 
- این دی یرّنْ ۸ 
ےت 'الملوك ۸ 


- قارون 


>. 


وم" 


مان 
مد وف 
- الرّمَانَ 
ےلت 


ج ےا حم 


حح 


حالة الانفصًال 

کے ایلیا ۷ 
اسان ۷ 
کی او خی رل 1 


و 


- الملوك ۷ 


الاشادة 
السّاسَة 
املك 
الأكاليل والتّیجَان 
المال 
الک 
ره 
1 


و و و 


القفوة 


۶و 


فقدان الاشادة 
مر 2 
فقدان السياسة 
و 


فقدان الملك 
و و کے م 
فقدان الا کالیل 


فان مان 


ور و 7 
فقدان القوة 


وقد حول مقول ال حالة كا نرَى ‏ من حالة الاتصَال إلى حالة 


ظا و 
5 مان ۷ 
الانفصال > أي من : 


ذات ۸ موضوع +(ذات 7 موضوع) . ما عدا الاّھر والزّمان 
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والامر فهي نتظر دورھا اتب ما عندھا ون ے اذوات نادان 


(ذّات ۷ موضوع) .(ذات A‏ موضوع) . وبنا٤‏ على ۳۳ > فالحكاية 
کات فقد ا للانسان 3 ولكنّها حكاية ظفر بالنسبة ای القدرة 
۹ 


عو مرو 


علی و بعد هذا عم إذا کان تدم 7 99 
سردا سا الأحوال واشحولات الا عن القدرات والانجازات 
فی اس العلاقة بین الات والوضوع وتحول تلك العلاقة ؟ م یفعل 
لعاف نع من ذلك ؛ واغا قدم لا حالة واحدة مکررة مل لماهية 
الانسان ومأساته : الملك / الفقد . والقدرة / العجز » ومبينة لقوّة أعلی مه 
مه في ملك مطلق وقذرة غير مَحْدُودة ؛ وما قدّمه لم براع فيه مقاییس 
اد القدامی اسهم . فحازم کاو کان یں آن کان ی المعاني 
e‏ ني استیفاء أقسامها واستقصاء مَتَمْماتھا والإام بجمیع أركانها ولا 
یغفل قسم من أقسامها ولا يتداخل بعض الأقسام ببعض) 227 وإذا ما 
استعان الشاعر بالتاربخ فان عليه أن يستقصي «أجزاء ابر احا كي : 
وموالاتها على حد ما انتظمت عَلَيْه 228 . وبناء على هذه المقاييس كان 
على الشاعر آن بت قصیدته من ملول ان بقحطان > > ومن ملوك الفرس 
بساسان فدارا . 


لیس هناك سرد بكل معطیاته ونا هناك حة سردية . وعلى هذا فان 
قاری فاا شی مذا التحلیل » وبخّاصة أنه لم تستغل الا 
بعض مُثطیاہ . فهو بتألف ين یله رم من مكرّن سردي ذي 
عناصر متعدّدة ۰ ومکون مقالي ذي ألفاظ معجمية تتطلّب تحليلا متوالیا 


لکل منها : ورصد تحقبق انجازها وتسان «المواضيع » اي رن عا . 





)27( حازم مہاج : ص 14 
(28) نفس المصدرء ص 165 
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إن هذا التساؤل يطرح - بچّة - مس الحُدود بین الیل الشْمري 
واللحلیل السیمیانی . فا قدَّمناة فيه تحلیل لام العجمية وتعداد 
لمعانپا . وقد اڈی 3 استثباط لبن العميقة ىا سے نی رصدنا 
لْقابلات واستخراج اطربع السيميائي ری البنيات الغائية . فهناك ادن 
تداخل فعلي قد يودي في الأخير إلى إِلْحَاق 1 الَحیلین بالآخر . 

وبعسد 

0 تخل اتون والسیمیائی لشساعل عن مغازي ضرب 

: الذهن ثلاثة مہا‎ E 

1 - الدفاع عن الاسلام ورسالته وإظهار تفوقه على سائر الأديان . 
وخاصة آن النواحية كال تی اک و ال 
(نخن / الاخر) . 

لا ایا "الور سم الاس لِيَرْهَدُوا في الحياة الا 
وبقبلوا علی لجها. ولکن لد اضر الشاعر على ذکر من سيق 
الإسلام دون من جاء بعده ۷ 

3ت محاكاة حالة الأندلسين الى کانوا يحيونها بحالة الم البائدة 
5 الاح والتفرق والعتو : ولذلك 7 مصيرهم مصير ا ولغك الط 

4 _ تقدیس السلف ولذلك م یذ کر أي أحد منه بعكس ما فعل 

الشعراء السابقين مثل ابن عبدون 

فالشاعر ‏ اذن - لم ينظر إلى الواقع الأندلسي نظرة موضوعیة مثل 
عدم توازن القَوَى وضعف السلمین الاقتصادي ... ولكنّهُ ارجع إلى ما 
حل پالمسلمین ذ فی لاس إلى عدم تعلقهم بدينهم . وهكذا فإنه ايان 

الا ٦‏ تفسيرا جرا للتاريخ . 
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التاریخ والاسطورة 
© الانسان / الانسان 
1 مأساة الاستلام 


لق يران ان ناس ذکر الفط اتی ١‏ فی موضعين سابقین + کان في 
أحدهما اسیا ظاهرا وكات 5 تاش ضميرا وهناك ألفاظ ری ترادفه 


يسك ۔ 


وهي : الأمور والرّمَانَ . وعلى هذا : يجب تحديد معانها لتُستطيع تین 
التدَاخل ینا أو التطابق آوالافتراق . 

فالڈھر يقصد به الله في بعض هي والامد المدود ؛ الم يرتبط 
دلالیا بالشر i‏ الزمان فعالبا ما يطلق على مدة معينة . وهذا المعنّى هو 
الذي سار عليه ٤‏ الآبيات الات والأثيات ال حقة : الدهر ممزق 
لک لب ومنتض سیفه للفناء . وَالرَّمَانَ له لحظات مسرة ولحظات 
حزن کثبرق ‏ فالعلقَة بینما تضمتية :امان الس فالدهر نحس . 
والزمان يشمل ما يقبل في عات السعود ٤‏ ویذیر في فترات ا 
ولیس الد هر وال مان وحدها الات ينتقلان بالانسان من حال إلى حال 
AE OS‏ وهي ما يحل به الانسان . وهذه 
الدار هي دار الفناء > وتلك الدار هى E‏ 

۱ تلك الدار / هذه الدار ۱ 


وعلى هذا » فان رواية 2 ال09 
7 وم 30 ماو ی 
م سر ی 8 7 
کت فوق بعض > وهي الوان 
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مر یح على رواية «أزهار الریاض» : 
عر رتم له مگ وم 


فجانع الدَّهْر ری مرغ ولل مان کرات ران 
وذلك آن الڈھر يَعْني الشرور الستمرة لا کم بعضها فوق بَعْض . 
27 امان فان 2۸ اوقات مسرات واوقات اجان . فرواية ار لریاضٍ» 


0 بين «الزَّمَانَ) ودالڈھر؛ 4 والتراث اللغوي العربي لا بقبل هذا 1 


لد لا يصيب ما هان عَلَى الإنْسان وَقَلٌ الاحتفال به فقط وم 
يُصيب الانسان فیما یر عليه مِنْ مال أو حميم أيضا . فقد أصاب اللوك 
في تيجانهم وأولادهم وأمواهم > بفيضان سيل العرم » أو بالرّيح الصرصر 
العاتية » أو خسف الأرض » أو پالخرب ... ومن هذه .الکوارث ما 
يقضي فی ا حین ۰ ومنها ما مُهل بعض الوقت ٠‏ ومن غه ٹھي تين في 
الأهمية . وکل هذا يدل عليه لفظ الحناس بنوعیه : تجن نیس ال وتجنيس 
الاشتقاق » وتوضیحه : 


بعضص انواع 
بعص منوعة 
گار انار :هذا خرن انم لام تماقا 
قبل فوق 
بعد 4 تحت 


وقد سوه 


لا وهم لقاری أن الان في آخر الشطر ادف «أنواع» ي حشو 
لشطر الأول » 1 و فنا لوهم > اذ في بعض الاستعالات 
فرب نجد اللُون یعنی انوع » ولکن ال ۹ هذا - وهو ما يعطي 
لكلمة «لون» مرها أن لون کل شيء هو ما سس نه وبين غيره 
كالحمرة والسواد » والصفرة والبياض ... وسیاق الکلام ب تي آنواعا معينة 
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من هذه الألوان . ونظر أن منها اللون :الحم الذي > ۳ في الَقَافة العربية 
الشدّة ء کا يفهم من تركيب : ستة حَمْرَاء اہو د الم وت 
الموت الأحمر ۰ کا کی ا ٠‏ وبين الشدّة وال تداخل 1 ع 
"معنوي . ومنها اون الأسود اي بوجي ٠‏ بالحزن » غالبا . وما اللون 
الأطفر الَذِي يذل على قرب الأجل مثلا يذل عليه «أصفر المريض» : 
و«اصفرت الشمس» أي مقاربة الاختفاء لكل منہما . وعلى هذا ء فان کل 
لون من هذه الألوان غير السّارة بجيل إلى نوع من الکوارث المُديرة . 

هذه بعض المعانی الظاهرة والرمزية التي تفهم من البيت + فكيف 
ألف بيبا وربط بين أجزائها ؟ نلاحظ في البيت وجود أدوات ربطية 
عديدة : 


1 إحالية» وتتمثل في كلمة «الدَّهْره الي يذكر بنفسه فا سبق 
من القصيدة في (4) ء و(5) وما تعلق بها من ترکیب فوقوع كلمة الم 
في هذا البيت وفي هذا الوقع الاستراتيجي بالنّسبة لِمَا سبق وما بلق فيه 
تركيز لوصف عام یمکن أن بصاغ في «الدّهر الفاجع 6 على أن هناك 


إحالة ای داخل البیت نفسه تضمن له الانسیا م سل ٤‏ «وهي) 
و«ها) . 


2 - رابط الوصل الذي هو الواو في «وبعضها» . فقد جاءت واو 
العطف هذه - بحسب الصطلح النحويي - النطتي- ین «قضيتيْن» 
صادقتين : ۱ 

الأول : «فجائع الڈھر آنواع منوعة) . 

والثانية : «وبعضها فوق بعض» 

فهل عبر » والحال هذه » (وهي آلوان» «قضيّة) جديدة ناتحة من 


«القضيتين») السّابقتين ؟ إذا ما صح هذا » فهي ٤‏ هذه ا لحال صادقة 
مادامت «القضية) الأول والثانية صادقتين . 
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3 - رابط ا حال : ونعني به الواو في «وهي» ء فهذه الواو تُفيد 
التقييد والتخصيص لکلام سابق . وهي في هذه البيت خصصت ما 
تقدمها (القضية الأولى والقضية الّانية) . ونضيف لها معّی آخر مستقى 
من التحليل السيمياني . ونقصد به مقول االة وما يكون له من علاقة 
عوضوعه : وهي علاقة اتصال هنا (فجائع ۸ آلوان) 


O 03‏ اه E E‏ 
اغلب الكلمّات > و نی فلا لتوزع نوعا من التکرار والتسلسل 
ال والصعود > حتّی إنها ری بحت هذه الكلمة «عدعد» قياساً على 
«حَاصل) وقعقم) > واستدعاء رفظ «عَنْعن» في الحديث وما تفيده من 
تکرار وتسلسل وتراتب وصعود . 
والبؤرة التي وق عليها هذا هب .. . هي هذا الانسان العاجز آمام 
جبروت الدّهر ۰ «القادر» العاجز أمام الانسان او العاجز . ولكن 
الانسَان الاندلسي بطارده الدهر حى يلحقه فیضربه بعنف . ويمكن 


توضیح مُنْطِقَ الشاعر في التّرسمة الآتية : 


الدهر 
العام 


الزمان . . الکان الانسان 
(غبر حدد) (غبر محدد) (غبر محدد) 
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الدهر 
ا خاص 
الزمان الکان انسان 


الدهر 


الزمان الکان الانسان 


الدهر 


الزمان الکان الانسان 
(تاریخ الأندلس) (لأندلس) الاندلسی) 
ا اوت ده شیر ما مس 5 
فالبیت تلخيص لما سبق وترکیز له وتمهید لِمَا ساني في البيّت 
اللاحق : 
7 7 وا ر ل را و 
وللحواوث:. الان تماما 
رر 2 2 8ج ا 
وما لما حل .بالاسلام ‏ سلوان 
7 عو 7 کی مر e‏ و 
وقد جاء البیت مرتبطا با سبقه بعدة مظاهر + اولها واو العطف 
وثانيها المعجم الذي بُتَمَحورُ حول الأساة : ف«الحوادث» مؤكدة لا 
سبقها من ألفاظ آنت بتفس الْمَْنَى . كا جاء ترکیب البیت متعادلا من 
الناحية ‏ الركية والعجمية : خبر مقدم فبتداً مؤخرء «وللحوادث 
سلوان) » (وما لما حل ... سلوان) . ورسلوان» تعادل «سلوان» » وهذا 
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النوع الخو التصدیر ‏ وهو : «قول من من جزء ین مسق المادّة 
والمثال (...) وموضع أحدهما صدرا » والاخر عجزا مردوداً على الصَّدْرٍ 
بحس متا اضطرارا» ۴۶ ٣‏ أن 98۷۹ الظاهري 
بنيتين : احداهما و ا والأخرى منفيّة . 


الكفر الإسلام 

الإثبات اخوادث الق لا الحوادث (فوقها) 
السلوان 1 لا السلوان 
السهولة الصعوبة 


ويمكن تصوير التقابلین بالمربع السمِيّائى الا 


مد 


السلوان اواك الحزن 
2 5 ۱ 
الکفر في الحزيرة. 23 6 الاسلام في الجزيرة 
لا حون لا لا سلوان 
75 ما نحت التضاد 
المسلمون الآخرون 


وبهذا البیت وصل الشاعر إلى الهّدف الذي سعى إليه من بداية 
القصيدة وَوطاً إليه بِتَوْطِئَاتِ عديدة ء بعد أن اختصّر مسافات رزمانية 
ومكانيّة عديدة.. فلم نش ما إلا أن حکی لنا فة ما وقعت وقائعه . 
بعد ما سرد جزءا من الحكاية والوقائع : لان المستمع أو القارئ الواقعي أو 


(29) السجلاسي ۰ النزع . ص 406 . 





118 


فقال + 


دَهَى الزيرة أُمْرٌّ لا عَراء له 
ر 3 3 ھ9ا ےق کرو مھ 
هوی ا ا وانهد هلان 
ود ما يَصدم قاری أو ا - في هذا البیت 8 
۶و موف و 


یه کلت من الیت EL‏ بت 


ای لامر وقبوله «وهیی » اي معناها الأسف على الشيء الذي ر 
والتی معناها أيضاً اله الا ها بمعتّی الدعوة . 

و كك ین هذه المعاني سياق القصيدة العام » إذ کل ما ی 
اہنت بفید الحسرة وا على الأمصار السّاقطة > وعدم ان ار 
ِي ص 21 إلى إنقاذ ما ی > وهكذا فان ا حرف (ھ) باب 


سه 


3 


وقد ادا سردہ بالفعل ایی اللہ الى ,ر ہمز المتكلم 
السخاطب ؛ فی ترکیب ماتحم مرج > حتّی انه لمكن صیاغتّه في كلمة 
واحدة : الكارثة . فقد دهی الزيرة آمر مك عظم آنهار له الناس 
وتداعی له «أحد» و«ثهّلان» > وکل هذا يعني فداحة الخطب وعتوه 
وعجز النّاس آمامه . وقد سبق مثل هذا الترکیب في البیت (9) فقد تشایها 
في البناء اوي واشترکا في الأمر الوارد من أل . وان كان يُختلف عنه 
7 الاختلاف في المعتى . 

وقد زا الشاعر هذا المعنّى توكيداً واحاء باستعاله كمات 0 2 
داد کامِنَة ي الا كرة الحاعیة . وهذه الألفاظ هي «الجزيرة) وا 

ودئهلان فا هي الأصداء الکامنة اي ار من استعاله تلك الکلات ؟ 
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ہہ ور 
12 


إن «الجزيرة» توحي بجزيرة العرب . وهذه تستدعي ایحاءات 
وارتباطات واحساسات : فهي مکان انطلاق الاسلام » وکانت مأوّی 
السلف ۰ ومنبا جاء آغلب العرب إلى الأندلس ۰ وتوحي بالْحِصَارِ 
وال وبارتباطها بالعرائب والعجائب كا نجد ذلك في بَعْض تب 
تاريخ (مُروج E e a Ee‏ 
فالجزيرة » ادن ء ها تداعیات بالمقارنة والمقارنة لا توحي بكثير منها 

کا 5 ولذلك كثيرا ما کان 27 العا تن إلى یر 
ي وقت المِحَتَة - بكلمة الجزيرة . 

وآما «أحد» فقد نسجت حوله أساطير مليكةٌ بالتعانی » فَهُوَ في 
الجزیرة ٠‏ وهو على باب من أبواب الجَنّه » وهو جبل بح الرسول . 
وهو اي وقعت فيه الواقعة الشهورة . ووئهّلان» جبل بالجزيرة آیضا . 
وقد شهر بفحامته . ۱ 

وقد اعد الشراح اه ون آن فو إحالة الشعراء على هذه الجبال 
ال والفحَامة > ولکنیم بط ا المعانی الرمزية التي وراء هذه 
الاحالات . فهذان الجّلان ۸ يَنْهَدًا ما دھی الجزيرة من دوا . فقد بقیا 
في مکانهما : ولکن ما یَرمَرَانِ إليه من مَعَانِ ٍ هو الذي اند انا 
دين الاسلام والعروبة 

فقد قصّد الشاعرء ذن ۰ من إخباره «المحایده إِثَارةَ الشهامة 
وك للثفار إلى تا والقتال واسترجاع المَجّد العّابر: وهذا ما 


سو ہے 


وجي به اللیة العائبة العبر عنها بمقابلها : 
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الجزيرة غير اخزيرة 


السلمون المسيحيون المسلمون المسيحيون 


الشرق ا مغرب 


الجريرة بر العدوة 

فوراء شاه في الصيغ النَّحُوية الواضح : (فعل ماض + فاعل) تضاد 
او تاقفن یکشف عه ما تا 

9١‏ 2) هذا اربج الرّمِْي للاسماء والأغلام وما اسيج مل 
في البيت الثالي : 

ا لعي - في لاسلام 3 ارت 
کی اوت رتا E‏ 

فوّرئة تعبیر تعبير «في الإسلام) > وقد جاء موضحاً لعموم الست السابق 
ِي يصور هول الكارثة بدون تحديد » فقد اصابت جور ما 2 به 
سکان الجزيرة من السیحیین . فكيف قدم هذا المَعتّى ؟ ابطریق مباشر ام 
سل إلى ذلك طریقاً ایحا ؟ لقڈ عبر عنه بطريق ايحاني تقایل فيه 
الألفاظ المڈکورۃ مع ری مخدوفة . فقد كان اکتمل الإِسْلامُ 
انس وبلم وج 1 ایام | رھت والدلیل 5 امت بالعين . 


و ۳ 


ولا صاب بها إل ما کان لافتاً al‏ يُقابله - حِيرَئِذٍ ‏ كفر 
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ضعیف کا 020" 0 2 0 فقد ا 25 


۶ مدرم إن و 


اران کت توت تا فى نت بش ار 
المسيحيون 
الآن 
(القوة) 


Ao 


وقد بخامر السلمین أملٌ في زوا هذه الوضعية . ولکن هيهات . فقد 
اص بداء َالِ لا دواء له بقوق كل الأمراض فی شدته ونکایته ۰ اذ 
س له ن راقو بعد ما فرط السلمون في دنم وف او سل 
وحدتہم » إذ كان الرسول ہو الاتی ‏ فالاإصابة بالعین تَعني ادن : 


داء له دواء :. لا دواء له : التفريط في سنة الرسول 

رقية الرسول 

ولو كانت ات انار لاس في آمواهم وَاوْلادِمم لكان الحَطْب 
سهلا » وفي الله العرَاء » وعلیه الخلف ‏ ولکنّها اصَابت الجوهر . ومن 
تة » فان النتيجة لا اسّلام وه اجان + فالاصابة ‏ اذن ۰ في الإسلام 
وفي اللك سا . 


122 


وم یکن ما صاب السلمین بقاضٍ ا مرا وسرعة کا حدث 
لام الي آخذت إخذة رابية 6 و كان هنال نحل ورگ ومحاولة 
مقاومة واخاح ٤‏ الهجوم حتّی حَدَث حلا بعد عمران : 


2 


کی 


قبل بيد 
(عمران) (خيلاء) 
وقد عبار هذا الكلاء عاماً شاملا فاصاب منّاطق صغيرة وأمکنة 
واسعة و3 فالاصابة 2 


الأقطار البلدان 


وھکذا فقد تضافزت على صَِاغَةَ هذا البيت 2 الأقل _- 
مان 2 التراث : الاصابة بالعین وموقف الرسول مہا وتصويره لهوضا : 
بل رقية الا من عدن أو حمَة؛ ‏ واصابة الرزيّة الجوهرٌ هر المیز للمسلم من 
غيره ؛ وزينة الحياة الاُنیا (الال والبنین) » ومَصُدر اغى والخیر (والبلد 


۳9 


الط مخرج نبائه بإِذْن ربه) ۰ فهي - إِذَنْ - کارئَة شاملة وماسا ة فاجعة 


3 3 %* %* 
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ہیں ھ عو و سمش 2 
يتصح من ابيات هذا ١‏ جمیعها ها جو حول تين : 
الإسلام والكفر. بنية له 9 .2 2 وبنية يله إلى الع الو 


ل لق“ 


ية حيط بها حيط ما هو كل موو » وبنية تهات ھا اباب الُوض 


ولجسم هذا الذي نقول : 


11 


۱ 


۱۳۹ 


7. 


-ہ 


3 


ب۲۳ 


الفجانع الدواهي السلوان السهولة والعزاء 


السرات 
اخوادث 


فا الموقف ۰ ادن ۰ آمام هَذا الوضم ؟ لَقَدْ بدا الشاعر يتحمّرٌ 
شيط الهم ویقاض لنَائِمِين وإيقاد العرّائم موجھا جک وہ 
لو صارت فرض عين » وبلغ الأمر غاية الحطورة > فلم يبق محال 
۳ وا وس رت ما A‏ کا 0ن 

تحلیل . ولكن قبل هذا كساءل ؟ : لماذا آسند الشاعر إلى الڈھر هذا 
ا أن بسح ا نظر إلى الزَّمَانَ نظرة و 7 
27 الدهرنن الحاد تين 5 ولا إِذَا قلنا هذا التخریج فت هت سا 
نع الشاعر من بسیاقه Ey‏ العتدي والفقهي 000 يُمكن أن 
يتج منه أن الدهر که فص ون ا 


ادامر سا أفعال الشر إلى الله فاسدها إلى الدّهْر؟ قد يرجح هذا الرأي 
بعض الدراسات الحديئة على آداب اجَتَيّةَ » ولكدّنا لا نستطيع أن تقتيع 
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در ود و کت 0 


3% 
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اث مریم 


2 مسلسل الماساة 


بعد أن قدم لماع نظرة مَأْسَاويّة للانسان / الدّهر + واعطی مثلا على 
لك مر تار غ 1 ی تب تبان ےی اعد ارات ١‏ وی ما 


سس © 


تسه ۹ ما" شان مرستة 
عم م م2 2 م ر ری ۶ 
واين شاطبة ام این جبان ؟ 


مر ۵ مرا 


وَستَخذ سمعنا هادیتا إلى الکشف عن رؤية الشاعر اسان هذه » 


ہے لر جع مر وم و 


اد ت7 1 0 الأذن کثرة 2 حرف «السين» > وهو تردد له معزاه 
قبيد غلا انح لااو اھ اہ اوت انت أم لم بقَصِد إلى 
ذلك الٹردید وقد سق ۹ آن استغللتا رد بعضص و ولکكتا 


عرس و سے 


20 فيه کا الان مع تان امس اي بقوم علا 60 . 


3 هذه و الظاهرة كان أول من وضع الید عَلَيْها و و «دوصوسیرا من 
خلال دراسته لاش اللاینی اذ رأى أن ذلك الشعر یعدم دا .واضحا 
لبعض ارات رال تی ۰ واذا ما وضع بعضها بإزاء بعض 
اه تو لف لف دالا مُمْجوياً له مُدلول. ہُو واة لك القطوعة م من الشعر 
وهذا تم ووي قد ا خَاصَّة هن و هي مركز دك 
اش واحتالیا فوق ولك - یقدم اسما أو أسماء مشتركة تکٹف دلالة 
ا المي 60 . 





(30) انظر ما تقدم ص 36 
)31( 48 .ص ,1977 Voir C.K. Orecchioni,‏ 
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ممه ار ھر 


ونستنتح بغض المُلاحظات من هذا الرأي لتطبيقها على الات 
العربي : 

- لأن الشعر في مشي ووظینتہ ره دی الم جيه كاد 
کو واحدا . 

أن هذه اطا موجودة فعْلاً في لات العربي القديم > 
وشملت الواضیع الحدیة مثل الأْداح التبوية » والمواضيع الهزلية مثل 
الألغاز . 

ےآ الہ ات ل کت 
وو میں أو بيت واحد لها كلها الا اي يدور حولها البيت 
الابیات » كما انتا ہے او ت کا ای ات زر 7 

ولکل ما تدم فان تستطيع أن تفص من البيت : مأساة : 
وسلسل ۰ وبلاء . ومّذا ما ینکن صیاغته بدوره في «مسلسّل الأسّاق » 
وَإِذَا ما صتا مقبلهٌ - ایضا- فاته يكون «مُسَلْسَل المَسرّة» » سل 
عرف کی راو اوت کا امھ را 
ومرسية وشاطبة وجيان وقرطبة وحمص میں 2 مدینة من هذه 
المدن كان احدّی حلقاته ء عَلَى أن الشاعر ۸ بر اع اشَسْل الم . 
فبلنسية سقطت سنة 637ھ ومرسية سنة 662ھ 7ے سنة 645ھ 
ولکن جیب حوادث اکنل لست من او السَرّدي الٌاریي اف 
الذي م وانقضی › > و ا 6تت عفانم نوا 
مقبل . 

لذلك ادم انتاف اناوت المواجهة : الخطاب ء اقم يتقدم فما 
سيق إا ضمیر وحید للخطاب في «شاهدنها» . ون في غير ا 
الخدت تشم اة لا حدیث عن زمان مضى وانقضى › ولأنه حكم 
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٥ 
ر سه‎ 


و ل مان ولا بمَكَانٍ . وهكذا إن ضَميرَ الخطاب ف 
الک القاف.(2): وضمیر الخطاب فک ت (17) نان وان 
على ما بها لضمان تناو بي حاب وتوجيد المقصد . ويمكن 
تھا في الشكل ال oT.‏ 

5 


«رشاھدتہا) ‏ ما کے «إسال» 


والخطاب ها حاء بصیغة 00 وهو مر عل ا حقيقة ادا ۳ 
الشاعر من هم أذنى منه کي ينظروا وَيتّعظُوا ؛ وع الما إِذا ات 


۳ 


ين هم أغلى مله بان الا ویو وفي الع کن ری رش 


وفولاء هديد مُبَطن بسوء المصیر . واعتبار المٌاطبین اعبار عَامَي”ٌ 


یلو فى اوت ات ال و اش والتّاريخ فیمکن أن ۳-3 
على الشاعر عم ترتيبه للاحْدَاث 5 اد «بلنسیة) ئ0 قبل (مرسیة) ۰ 


وف تكن ضرورة ال تحکت فيه فَمَبَعَيْهُ من ترتیب مھ 
وقعت . وقد عدم ل 9 شيء شبية * بهذا وربا ر اتا إذا وت 
وه 


مَصطلح الخرق اي يعني - فیما يعني خرق معارفتا . 
اس اسان إلا بقصد الاعتبار إذ لن جيب «بلنسية) وتکشف عم 


د ار او تین م شاه وعابها » ولك السکوت ااا كثيرة > 
کون افصضح من ا حواب + ال التعبیریة اد ون مد حة : 


قفا سا ات ای سج ال ات 
(الشاعر) «لستمع أو القاری) (القارئ أو 

الستمع) ‏ (بلنسیة) 
السائل ہے المجیب - السائل جح از کی 


ص 


فَجَوَابُ بشية لیس بلسان المقال ونما پلسان الحال . 
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وا الشطر الاني استمراراً للْمْسَلْسَلٍ ۰ فابتدا بتساول يضم معنی 
و وسخرية مريرة تحول في باه 0 کا ويدل على هذا 
حرف العطف الرابط بين الشطرین ؛ ومعتّی السخرية في «أين) اي هي 
الاستفهام الوييخي . وقد ات بعدھا «أم» التي للإضراب الانتقالي دالّنِي 
يفتضي الانتقال من غرض قبله 5 ار جدید بعده إبقاء ام 
ا على حاله » وعدم إ الْعَاءِ ما بقَضیه» 2 . وهکا فان الشطر ان 


و2 عم 2 


يحتوي على تدرح وصعود ایضا . 

َي الشطر وكيد عَلَى «جبان» ء وَيَظْهر ان الشاعر قصّد إلى ذلك 
قصدا » فواحي «جیّان» هي ما الدولة النٌصر ية ال کانت للشاعر 
صلات وثيقة بھا ولذلِك ای الشاعر اللفظة قرارا لانفعالاته 2-1 


272 
و ہہ 


المختلفة . وقد ل نرہ تس مدی هله الانفعالات لک لم نعش 
الأَحْدَاٹَ 1 من خلال الوثائق » ون آدرکها نکی درا 0 
الشاعر المعايشُونَ لخد وَالمعاصرون لھا والذین خاضوا المَعَارِكَ في 
هذه المدن أو كاتنت ی ممتلکات هيا سوا أو فقدوا آعرّاء 70 
قى أو أَصْبَحُوا ری . فَهہ المدن - إِذْن- رموز . وقد ترك ما رمز 
ليه مضمرا بر انا E‏ سی ار سے 
يد النصَارَى : 
وا 8 ار آلغلوم کہ ۱ 
ين عالم قد سما فیها لَه شان؟! 
کش لت ان e‏ وا دعب معها کا جسم عظمة 
تاریخ ال با دور وقطب رحی المدُن ال ۳ وهو «قرطبة» 
مد کانت قطبا سیم اي والإصطلاحي الصُوفی ء وَإِذًا اهار الطب 


)32( عباس حسن » النحو الوائی > القاهرة » دار العارف (ط . رابعة) (ج : 3ص 
9 ۰580 603). 
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9ے ی ل ر سج مس کر 

انهد إليه کل شيء . فقد اصابها قلقلة واضطراب بعد هدو وسکینة . کا 
آن تجانس الحروف يعرم و«عالم) وقربها من بعضها ٤‏ 1" 
رم يوحي 2 لها من 2 ورفعة وستاء وشات : فالاصوات ا 


0 ع روو و و ۶ 


ولنعد الان ۳ 8 لتحليلها لین العاني الظاهرة والمستترة 
وراء‌ها : 

نجد حرف العطف لدي يفيك «الاشتراك) في م فاخي في 
لمتی بین المتعاطفین دون إِفَادَة دلالة على ترتیب مني 7 207 
وقت وقوع الحَّدّث و الى ] ولا على مصاحبة ولا على تیب أو مهلة 
ولا کل ية او را .روف کرت احا الف ارت من 
امتقد» ۳۳ . وده هي حالة الیّت اي نحن بضدوو. 
ف عاصمة الدّولة لوب وقد بقیت في ذهن الاس رمزا 
لمزتہم وقوتهم . . ولکن اذا اغل الشاعر ا جانب السياسي واکتفی 
انا ای الاحية العلمية ؟ فهل مع هذا أن الیلادالتقدمة کک 

خلت من كل عم ؟ ليس هذا صَحيحاً : وإنما التنْصِيِصُ » 

الأفضلية والفوّق » وذلك ما يَعنيه ترکیب «دار لعلوم» : فلفظ جح 
يدل عل آن قرطبة كانت فیہا آنواع منوعة من من العلم » وكان كل واحد 
جرد فا ماه وا وت فیه من ضر وق + دمن ال لبي الل 
سياسي ۰ وقطب" علمي يجب إلى مرکزه الأقاليم . 

وقد ذكر 0 المکان بصفة دقيقة كا ذكر 220 وان ۶ 


وا ا 


بحدده » ول + عنصر الرَمّان الذي هو ملازم للمكان . في أ 
کانت قطبا ؟ کات في عصر الأمویین ؟ ما في دك مر" حم 


1 


7 





(33) يراجع عطف النسق في كتب الحو 
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۳ 
52 


فی عصر ملوك الطوائف ؟ إن الأمر مَشکوله فيه > وكذا الشأن في أّام 
الرابطین والموحّدین . 

من ہُم الما ین درسوا فہا وسمًا شأ نهم ؟ لا ینکن حصرهم 
هم کی ولذلك عبر هم ب(کم) الحبرية . وقد جاءت 0 عن 
سژال المخاطب أو اعتراضه على الم مو رہہ الوم لبرہ 
کت ل > من صدق كلامه أو كذبه » وکن القاجر يعلم أن 


ی و 


ون 





مکان - زمان انسان 
۱ (قرطبة» (غير حدد) (غير حدد) 
وقرطبة هي : 
قطب + دار علم = علماء مشهورون 
قطب + دار سياسة في وقت ما- دولة ود وخا 
قطب + دار فوضی - سكوت 


ہے 
مر ھ وم 


وهم مغزی هذا الذ کر وهذا الات نت ا ما رحعتا ی اف 
لمورخین E "۷٣‏ یرون ب«قرطبة دار 
العلوم؛ ۰ وعرکز العلّم ء ویمتار ای والعلم » وكثيرا ما کانوا یذ كرون 
تعْظِم سلاطینها للعلماء > وملها شاع عمل أهل قرطبة وافتعكار أَْلهَا على 
باقي الامصار ار 72۶ اا في المَعْربٍ إلى زمن ماخ 


7 ع مس 


مما اغضب بعض عضن سرا الما ل «ذهبت قرطبة واا وبق ۴ 
۳ وی وأما اشعاعها اي فلم يكن ل زمان الفح وم 
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لیف غاد 2 سوال وجواب » والسوال : ا الات 
هي : داز العلوم . وَل أطت غلماء؟ کم من غایم ! ی ان 
هولاء العلماء ؟ کانوا سامي الشأن . وقرائن هذه الأسئلة والأجوبة 
ال : الوصف ء ودکمه الحَبریة اه الإنهامية وەقدہ التحقيقية 
التکثيرية . ولنوضح ما دم : 





72 ۶ ۰و ع لور ۶ 


وهذه التّقابلات الضمنّة ترا کت في ذاكرة الشاعر من خلال 
مقروء اته ای كانت تفاضل ۰ ١ E‏ وغیرها ۲ ا 3 و 


راد لا وضوحا هذا فی ابیت الا : 
3 5 8 مر و o‏ ہر ہہ 
واين حمص ؛ وما تحويه من نزّو؟ 
ا ر رە 4 


ر ری 5 کر س سه 2 3 
ضح المقابلة والتفاضل إذا رَجَعْنَا إلى ما تسده الكثب في 
المعاضة ین المدينتين الكبيرتين + فإذا ما اشتہرت قرطبة بدار العلوم » فان 


)34( انظر قصيدة مالك بن الرحل الذي قاها سنة 662 ھ والي بحرض فيا على الجهاد : 
قرطلبة هي الي تبكي فا ۱ 
مكة حزنا ولصفا وزمسزم 
وحمص وهی آخت بغداد وما 
ا إلا ایا وال‌حلم 
الذخيرة السنية » الرباط »> 1972ء ص 99 
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إشبيلية شا ذکرها بتهرها لاقم وبقوة مده وبامتازه والبساتین والگروم 
ال التي لا ُوجَّد على نهر غیرو » کا أن شرفها كان كثير الخصب . 
0 البيئة الم کانت من بين ما هل سا كنيها لأن ما مات 
معي قلت في غیرهم : خفة الروح > وحرارة اک » والشعّف بالطب 
وَِتجیع آلاته . 
تہ بالغ القدماء ‏ فی هذه القابلة - حتّی انم خصوا وط > في 
بعض المجادلات والمحاورات العام » وَحَصُوا إشبيلية ارب ولو 
ویس هذا 17 من قیل المغالبة » والا فان في إشبيلية علماء - کانوا - 
مشهورین وعلا معا ومع 7 ذلك کا رت في الْأَذْمَانٍ هذه 
المقابلة » وهي ما بی الشاعرٌ في هذا الست + وکان الوضع 
قرطبة / إشبيل 
العلم / ۳ 
غير ان ۲ الشاعر ه هو إطراء كل المّدن 00 السّاقطة یك 
اتصَاری و سی ما اشتهرت به كل مُدينة من مات » وَمَعْنَى هذا 


مخ 
أن ا فقد یجمع ین ,اله الروحية والمْعة الجسَدية . 


و ے‫ 


ونر أفضلية (جمص) ) الاندلسة م غيرها م م این المشرقية 
هذا المضیار ۱ فاین (حمص) ال وأ بن تردق من الوادي 1 
ون غوطة دمشق من شرف إشبيلية ء وأيْن نيل مصر من الواوي . 
ولنوضح هذه الوازنات فا بل 
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ولکل م دم فا نقرأً لكثير من الرواة القدماء وصفهم لإشبيلية 
بانبا : «مديئة اللهو رارت . وقد سار الشاعر في هذا اجه 17 على 


هذه التاحىة . 


على أن وصفه لإشبيلية ما شهر عنها جَاء في سياق ملعم مع ماق 
اّص » والسياق التّاريخي العام » وهكذا ء فان هَذا البيت أضاف عنصرا 
ید إلى العَنَاصِر المكونة نة الاو و مک ا 
لفلف ایس کن اي ها من الشطر الأول » إذ توجّد فيه الحاء 
والزّاي والنُون » ومن ثمة فإنه تَتَدَاعَى - في ذَمْيَنَا ‏ القابلات الآنية : 
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احسن القبح 3 
الامتلاء | الخواء 


م ھے 4 و ار 


وهناك مق بلان آخران نتج عنها المتقابلات السابقة ؛ وهما : 





الجرمان | الامتلاء 


وقد وقع ا المأساة جميعه في سياق الاستفهام العف السّاخر 
وقد حذف ا جواب لان الاستفهام 3 على الحقيقة » واعا هو سا 
بلاغي لا بحتاج ۲ جوات » ووظفة عدم الجوات الا طلاق والايبهام + 


هوء ادن > صرخة مدوية عبر عن انفعال عَِیف جس به الشاعر ویرید 


ول 


أن یر به مشاعر يره ٠‏ لم الجواب والحالة تعبر عن نفيها تیا : 
مأساة 1 وشومٌ ؛ 006 دان ا 3 29 2 فان و مت 
وحسن طالع » وفرح ۰ وامتلالك ومو وقد یہون کل ما دم لو 
أصاب التّافه الحقیر ولكلّه أصاب ا خطر وشأن ‏ وهو قواعد 
ی و ۳ ورس ے مم ےہ م2 
تواعد کن ارکان آلبلاد ما 
سر سے اپ وی 1 2 کہ مه ہے نے کی 
عسی اقا اذا لم تق اركان 
وقبل أن رن على قصّدِ الشاعر فإننا سل لاد الصوتية التي وج 
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في هَذا البیت : فبلنسية ومرسية وشاطبة وجیّان وقرطبة وحمص کات كنا 
أي وقاء وس وهذا المعتى ناتج عن لعب بالحر کات فاذا ما قرأنا 
2 بغم تفلح کسر فضم فانها ودي العتی المتقدم . وقد يعضد هذا 
العتّی بتکرار الأصوات ھا في «کان» مرتين ؛ وإذا ما سرنا في هذا 
الشوط إلى ا مدی اننا نخترل من «رکان» «کان» أي اكيت 
وأصبحت في و وگ یت حرجت و E‏ . كما أن هناك 
انا موي بن «بقا» و«بق © ء وبين «البقاء» ٠‏ و«تبق» . وکل هذا 
يدعى بجتاس الضارعة »> كا أن هناك تجانساً تما بین «أركان» . 
و«أركان» 


وبناء علی هذه 0ار اک والممّارتات لطر ودف با نستخلص الکلیات 
الاتبة : 





والبلاد البلى ء والفتاء » والوعید 


رل هذه المعانی المستبطة بواسطة تقلیب الحروف واللّعب بها إلى 
ا معاي التي توحي بها بعض الکلات العجمية الواردة في ابیت ؛ فالقواعد 
ان بناء و عقيدة » أو علم : والقواعد هذه تجعل مان تصرف 
ای ما فعله إبراهم وإسماعيل من رفع قواعد البيت وندشینهما انطلاق 
تح جَدِيدٍ في الجزيرة » ولكن هولاء الخلف قَرَطُوا فهدمت قواعد 
7 تی ي هذه سو 7 بلنسية 7 اسر عل 


76 و من کل ا 7 
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وهَكذا > فان أركانا من البلاد ضاعت فضاعّت اکان و 
لضياعها > ومن نة فا E‏ ما 5 الظاهِر وَالبَاطِن + فالظاهر 
(بلنسية > وهرسية » وشاطية وان 3 ا 3 وجمص) 3 والباطن : 


ص 


(الصلاق والصوم 3 والحح 3 والزكاة 2 والشهادة > والجهاد) , 
وتوضيح ا قائل : 
بلنسية » مرسية » شاطبة > جيان » قرطبة » حمص 


2 


0 


الصلاة > الصوم : الشهادة › اطهاد > الزكاة > الحج . 
ول في م الذكر تفضيلٍ لا الأركان على الانعر لأن كلا مھا 


م هم" و -و 


یسرم الآخرء فاذا ما اندم آحذها کداعی سائر الان لَه 


فلفظتا «قواعد؛ ودارکان) غیتان بالإحالة > وقد اختصرتا في زمّان 
قصِير (زُماك ۳۹۳ بهما) ‏ ومكان يق (مکان کتابتهما) . ۳ 
بطم المورخ اق فل عِدَةٍ مُجلدات والْقاصٌ في آلاف اي 


سا ټ 7ر 


ل ر يحكيه 3 ولكنّه الشعري ریز 
ویلخّص ما دم في الَقَابْلاتٍ الآيية : 
المّاضی ا حاضر 
لا ارکان 


ل 


آ| ہس 


المسلمون : النصارى 
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نم ون إذن : شرل وق يكون الهم إلى الفتاء » ولذلك 


علیہم أن يعملوا ما في وسعهم لأن يتوه ۽ فاللرْجي لیس الا ضياعاً 
0+ موري ارقي ون 


- 


إذا بتي السلمون في حالة ضعف ون بقع صغيرة أو عاشوا | تحت تر 
الّدجين فاقدین ين إسلامهم . فم الحل ؟ الجھاد و الس والظفر 
ياعم ٤‏ دار الخلود أو اد بحلاوة الانتصار للمُحافظة ة على ركان 
الاسلام وا کان البلاد . کات فان نان الشاعر ف هذا الست 


حت ی الجهاد : وإن ۸ بصرح بلك الحَثٗ ؛ ولکنّه سرد مُسلسل 


4 4 


للاساة ينمط به «من کان لَه لب أو الى المع وهو شھیژ. 


ج2 ج2 3% 


20 ودینه 7" ادن السّاقطة 7 ا جیه نت الحال 1 1 


القال . وكان خطابة پت سا ارہ 1 مستمعه . وقد 2 الشاعر 
اسراف د لاك ایخ کی کان e‏ 

وقد جری المساسل بين هذه البداية الانشائية الحرّكية المتوثّرة (اسأل . 
وت از رارق » حابق : واین) . رسن هذه التهاية التضرجة المتبالكة 
رن عسی ء ل تبق) و(وا : کا لاءے ما قاء دا کا نو) . 
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3 فظاعة المأساة : 


لا سی آن نکھت إن أركان البلاد تَعْني إلى جانب مُمْنَاها ا حرنی 
آرکان الاسلام ؛ 0 لش 0+089 لتاویل ومو کدا له . 
ودليل ذلك أن البیت لم يعطف عطفا تست وا جاء مَفْسُولاً ایح 
والتّمُصِيل : وهكذا فإننا نجد الشاعر بدأ يُعَددُ أركان الإسلام التي 
فقدت 


وقبل أن دا ي لتحيل علتا ن ٤ e‏ موازنة ردابتي «الذخيرة 
اس و«أزهار الرياض» لتبیان مدلول كل رواية وأتعادها 5 ترجیح ما 
يرجح منها : + فرواية دالأزماں : 
نئے۔ الع ایْضاء من أسّن 
ورواية الذخيرّة : 
تي الحيفيّة ایض من أسَنٍ 
تھا ا را 
فالرّواية ال نة أبلغ من الأولى + إذ بداية البيت في رواية دالازهاں لا 
6 تع الشطر اني ؛ ففراق الالف مها كانس سا وميا كاذ ان 
وم هم دل على الوفاء والإخلاص ۰ فان بكاء ا حنیفیة یی أكثر 
مله دا . ويظهر عدم النّوازن 2 > الشطرین في ضعف «الجامع؛ وان 
وجا الواسِطة البلاغية «کمّا بكى» فدلالة الأول في غاية الديانة 
والخشوع والاخبات ء ودلالة الَاني ميل نحو مُتَطلباتِ الحيّاة الذنا 
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والجزص عیها . وم رو القانية فعناها يتحر عل صعید واحد : 
الشريعة والرسول. ومن 7 انه رجح رواية الا مان اذ شان ما بین 
البکاء لفراق الاإلنی والیکاء لرسُول الله ۾ في الوعي الإسلامي وَلاوغیه . 


بعد ترجیح رواية «الدخيرة) نود الان إلى تَحليل کات می 
تبن ایحاءانها و المعنوية والظفر بتداعیاتہا . فالحنيفية : 
الاسلام » وقد توف بالسّمحة » فیقال : ا حنیفیة السمحة . وتوصف 
بالسهلة انا ومن عق بقال : الحنيفية الستْحة اس ؛ EE‏ 
شاع هو ترکیب الحنيفية البیضاء حى صار بمثابة كلمة واحدة ۰ فإذا. ما 
ذكرت «الحنيفية) ورد على الکن ا N‏ ولا يُمكن أن توصف 
ا حنیفیة الا بالبیضاء ؛ + واصل ریب «جشکم با حنیفیة الات لها 
اها لا ریغ عَٹھا لا له . وقد ایس الا ركه من هذا 
ار یی تكد اال كن وھ 

وبكاء الحنيفيّة مر بمرحلتين : مرحلة الابتداع في الین ومرحلة التّفربط 
ي بعض نکی ری لرحلتین رَيْعْ يؤدي إلى الاك . وقد جّاءت 
مرحلة أخرى تالية قضي فيها على ما تبَقی من الحنيفية البيضاء . وعلى هذا 


و 


: 


الغالب / الغلوب 
الضلالة العمیاء / ا حنیفیة البيضاء 
الضحك / 


وق سک الم لضاف موقت الداع رات ني رن 
«البياض» »> فهو يعي الوضوح والهناء > والراحة 7ئ على هدي السا 
الصّالح 4 ولذلك تقابل ب «السوداء) عي العانة ال والحزن . 


فان عانعن ار مہ سا لطن لاف ت عقاف من نٹ 
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بعض الألوان الأخرى ۰ ولکن ذکرها كان رین : و ا ات 
هذا اللّون في بورة القصيدة . وذ 0ئ عَنّصر الجال » فاذ ذلك 
الڈکر وفي ذلك المکان کون له دلالة كبرَى . وأوضح ما يعني أن 
الك واسطة العقد وان ما واه ون بعده حد مه وبعطيه قر قیمته وبحافظ 


عليه . 


ولعل ربط البكاء بالأسف ہی اغات مکانية واحساسية ؛ 
فالبکاء يدعو إل جانبه ومصاحته اث ومردٌ ذلك التداعيات 
الذا كرية اق هت دإ کو رس عن هریت الل ا 
آسنی على بوسف » ا یاه من الْحَرْنِه والی ما شاع حول هَذه 
الآية ‏ من تفُسيرات وحکایات : فيعقوب بكى ابنه يوسف مدة ثمانين 

. وكان وجده عليه وَجْدَ سبعين تکلی » وتال من كل ذلك أجر مث 

شھید!؟' . ونستخلص ثلاثّة عتّاصر من بکاء يَعُْقوب على این يوسف : 

0 اک الام 2) الوجد المفرط 3) الأجر الكثير. ٠‏ 

وکان لحالة قوب جزاڑھا : القاء والأجر : أي حُصول البغية في 
اکا انا والمَطمّح إلى الدّار الآخرة + فحالة بعقوب على ابنه : بنه هي 
حالة أهل الأندلس عَلَى ابتائهم نام ودينهم : اسمائة في 
المقاومة . یمان ء فَحْصول تی ال والاخرة . وهکذا » فان 
الشاعر رك باب الأمل مَفتوحاً ء إذ «لا بياس من روح أله زا القوم 
الکافرون» . 


5 


2 


وربما اَضح لا أن گنت رتا مرتبطة 


3 


بکلمة «بکاء) لقي حلفا 
هذه الأنواع من التّداعيات و شیر في ذهن ی السامع آو القاری دي ا 
النّقَافية هذه البنية الغائية الموحی ۳ بألفاظ والی حوکیت بها أوضاع 
ا فالة 727 مو 


L1 
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ەم و o‏ 
الدین والاولاد والاموال 


وکل من بک الغائبة والحاضرة تتضافران وَتوَجّھان إلى مقصد 
وحيد هو : الاستَحواذ على مشاعر القاری أو و الستمع والالقاء به في جو 
مأساوي 0 من البكاء إلى البكاء : ومن الِأسَفِ و والحزن لی ےک 
و ومن اور ۳ الطلام > ومن اهداية إلى الضلال ... ومَدا ما 


مس ہہ گے 


فی * الین خی القن هی بت قصيد الفصید . 


2 


حالة الاسلام خا اة 
الأسف 


وهذا الوقف ا اساوي يذكر عوقف مأساوي آخر عاشلّہ الأمة 
الاسلامية وترسّب ںی لا شعورها الجمعی عبر احقاب مديدة وعبر ما 
تناقلته الرواة وقصته القصاص . وتمنی به موت الرسول. 

فإذا کان الشطر الأول : من" البيت ٠‏ يُمائل بين وضعين : وضع 
۳ ۱ عه رو رہ کی و مه 
یعقوب ۰ ووضع الأندلس بكيفيّة ضَمْیيّة > فان الت جميعه بحا كي 
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ہے وضیّن عاشه| الاسلام + آحدها في بدايته 0 وََانیھما 
س ور 


ی هرر سی 3 والجامع نها هو الیکاء . فقد ا «الرسول الل 
الان بکثه يبل مماته ویکته . تع بعد مماته ؛ بکاہ ۳ 5 ونکته 
فاطمة ا ام أيمن (وبکی عليه جاعة من اصحابهِ حتّی کادُوا 


رس وم و 


بوم 3900ا . فالکاه كان نتيجة لموت الرسول وما إليه موه من 
ثیقاق بين الاس ورو تکلیه الجماعة وکا a‏ 

من أَيْدِي e‏ ۱ . وكان جامعا مق لضا . فقذ تفت 
اس بل : وهم ون على شتت الان ي فالمَوقت : ادن > بالغ 
الخطورة ال لوقت لی مات فيه مومس الین الإِسلامي » وتوضيح 


مر 


۳ دم : الیکاء 
بکاء الاضی في 
بكاء مضى a‏ لغة ر7 
بكاء الحاضر في 
لغة انفعالية كليانية 
کاء على بكاء على بكاء الانسان بکاء الدين 
بوسف ای 


لدي 7 کت آن له روايتين ؛ رواية ا 


۲ 


على “وتان من لاسلام ا 


۶ وم ۳ ور وه و 


قد اسلمّت. وله بالکفر عمران 
ورواية «الذخيرة ا 
على يوتو ين الإسلام ‏ عَاطِلَةٍ 
51 1 تک کال کر ردان 


(36) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد في ترجمة الرسول . 
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فالمشترك في الکن 9 2 ایر دین الاسلام» . وما بى فیه 
حلاف > کل وی و برجخ یه : فديّار خالية من الاسلام یلها دیا 
ار من الکثر ووت عاطلة من الإسلام تکزر في : دم ازدیانها 
ا فالتّقَيض › ادن > محر عله ا في الرّواية الأولی ء ومعبر 
E‏ 3 الرواية ال نة » والّواية الأول عامة 3 .عبرت بكلمة «دیار» 


و O‏ الک کک العبادة ء والرواية الّانية عبرت 
هي و والرواد 


«ببيوت» ع وهي تمیل إلى الدلالة على الساجد؛ على أن السیاق يرجح 
الرواية الثّانية على الأولى . 


عر 


بدا » إذن ۰ تیان ارتباط البیّتِ بسابقه » وارتباط کلماته بَعضها 
يعض . را رف على ) ات هذا الرابط کہ ین این ۰ فهو 
مت كيه ٠‏ لت ۰ فإ بصح جوا عن ال : على ماذا كي 
الحنبفيّة الْیْضَئ ؟ کی على ... وهناه رابط آخر ظاهر وهو «ها) في 
«کانها» وآخران مُضمران ٠‏ اذن ۰ توکید في هذا الشطر 
اوت سل في : (هي : هي ع هي). ۱ 
وربا کان هم مجح لاختیار «بيوت» ما تمم في البیت (20) حي 
يتا رفع ابراهم وا ماعیل قواعد «البیّت» ء وارتباط هذا البيت پالعبادة 


2 ُ 


رالد کر وهو البيت الاساس . وعلی هذا 0 (بیوت؛ » هنا » فرعا 
من لغ البو جیا لت سار اه وه ا برجخها 

- ایضاس اجن الدلالي لكلمة «بیوت» + فقد وردت e‏ ۳ 
مقرونة از اسیج ادر والاصال . وهذا ما نجده فی هذا اليف 


الشْعريٗ ء اذ فيه لفظ «بیوت» ورالذ کر» : والاشتغال به ورین به . 


> وق و3 لتركيز ع امن و : چا الأول وال کره 8 
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معا إن كان الشطر الأول يحكم الشطر انی ۰ وَيوَجَهُهُ ٠‏ وین 
یکون اعم مله . وعلى هذا . لتاق العلاقة بین الاسلام والذ کر + 
فالدين اسلام واعان واحسان وا کر میعایت لها جویعا . ومعّی هذا : 
أن الإسلام - بهذا النظر- ہو الڈکر . والأدلة على هذا لویل كثيرة إذ 
جاء آثار لیب في ذکر الله وتوطیب اللسان به وتفضيله على الجهاد . 


واذا کان الإسلام عل وین بل تہ العاات والزينات 3 وادا 
0 ا مال کاو زينة اہ 00007 فان الله تھی لی آن تلہم 
«عاطلة» ‏ فھو نعت ذانی 00 حك قيمة » .2 7 5 روايته 
عَلَى روابة «خالية) کے 


الوصف 


محايد عاطني 
(خالية) (عاطلة) 
لات الوقف عاط » ئن مخایداً ؛ وقد جاعت کلمة نات 
مؤكدة للانفعال والعاطفة . ۱ 
0 سیطر ہت وانْهرّم ا حتّی صار الاس تسا ون ۱ 
7 فنخار الْمُجِيبُونَ ویرون ماه اك والطن . وأحسن ما 
لقي اد ات 7 الماضي شي حالة المسلمين احاضرة . 
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الزمان الانسان 


في الحاضر في الماضي في الحاضر في الاضي في ال 
(أرض (ارض النصاری)(زمان الاسلام) (زمان الکفر) (السلمون) (السب 


الانسان 
السیحیون السلمون 7 

الامتلاء ضر : 
بالاسلام و > الامتلاء 
0 1 ہے بالکفر 

الماضي ا حاضر : الاضي ا حاضر 

(العطالة) (الزینق) (الحلية) (العطالة) 

(القبح) «خال) «الزينة) (القبح) 


وقد عبر الشاعر عن هذا الحاضر بقوله : 
مارت کا يد طال کان بها 


۳ 
۳ 
ی 


خیش :إلا ترافس وتان 
2 0 سوق ع پر ل 
فالبيوت صارت كتائس ؛ وتقدیر الكلام : بيوت عاطلة مصیرۃ 
کا 4 لاجل * هذا خلت بداية کڈ 4 خرف اح ےہ لأن 


ہی ےم 2 


وهه انشا نو الال ا سل ال له بتلك وت ؟ ان : 
ئ کایس . فالیت السابق بتضمن > إذن 34 سؤالا بالْفَحوی یسرم 


ر 


والبيت ملتحم الأجزاء بالجملة العصولة الى في عل الصفة المصحوبة 
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ب«قد» الخاصّة بالفعل التصرف الخري الثبت الفيدة االخفیق ۽ وباملة 
الأخرى یتو بالفاء ي تفيد ازتيب والتّعقِيب . فلم ال 

2 بمجرد ما استولوا على ایت صیرو کاس فا اق 
وصلباناً وَمَحوا لها کلب هو إسْلامي . وقد عرزو حاستهم هن و في تغيير 
المَعالم الإسلامية بمدّة زمنية سائرةٍ لصالحهم + ولنوضح هذا 0 بلي : 


الاضي ا حاضر 
السیحیة , الإسلام الأسلام لمسبيحية 
(الضلالة) (دين الله) «المهانة) (العظمة) 
(اخقارة) (العظمة) 
الدین 
الاسلام غير الاسلام 
المساجد الکنائس 
الاذان لایس 
دين الصاحف الصلبان دين 
ا حلقات لان 0 الضلالة 
مکان عقد د السام والحرب 0 
إطعام الطعا 1 0 


وقد تین مر" هذا اليل أن اليك اه ضور رام حصا بلع 
هادئة خالية ین احاز ا بعكس البيت الذي e‏ أي أن تلك 
الحدة ي ات بکل أطراف الشاعر تبعها هدو لاسترجاع الس 


۳ 


وتهْيء القارئ لتَلمَّي ‏ صَمَة جدیدة. 
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ا ہی 


ومع تلك ک۔ اي «لْمحَایدة؛ فان الألفاظ لي استعملها 
الشاعر جاعت ملي بالعاطفية والاتفعالية بر لكان الامتلاء : 


7 8 ا حرفین : قد ط7 


- في بعض بعض الأساء التي لها في ذهن السلم معان قدحية : الضلال : 


کان اق الات 
- في الزمان الذي لا یی بنهاية وإن كانت له بداية : ایح » 
طال 4 لیس . فضمون هذه الافعال آلمستمر يناكس صیقھا الاضية . 
- في التحدید المكاني الذي لم يشر إليه بصراحة » واّا بطریق 
الاستنتاج أ أي الانتقال من العّی القدّحي إلى العتّی الدحي والعکس : 
من الكينة إلى المسجد والعكس . 
فد عبر الشاعرٌ » ادن > ۽ عن مشاعره بأنواع من كيفيات التعبير ؛ ومه| 
رت طرق تعبیرو : انا كلها تهدف الى ال الجهاد ؛ والحضٌ 
عليه » وزرع الحقد . والکراهية » ث۰ في رین تجاه 
تعبیر هه ٦‏ وعاطفة : وهو قوله : 
حتّی اْمحاریب 0 وهي جامد 


ت عض ا 


حى المتابر ري » وهي عيدان 

تا نان مدر الحرارة والانفعال والعاطفة جب اشنجیل ان في 
ابیت جميعه تعادلا خی 7 ی وا وا من هذا النعادل 
ف بَعْضٍ لیات السّابقة ع ولکہا ۸ تكن في في مثل درجة هذا البنت ؛ 


ہے و کو 


وتعا دلاته ۲ 


r 
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الشطر الأول الشطر الا 


38 5 ک2 
المحاریب تبي الْمَتَابِر ري 
(مركب اسمى + مركب فعلى)- (مركب اسمن + مركي فعلی). 
(فغل مضارع : تيكي) = الفعل مضارع : تَرئِي) 
و الت و 

هي ۴ *ي 
(مركب امی) 5 (مركب اسمي) 
حامدة = عبدان 


(مرکب يقوم مقام الفغل) زی ول ما قوم مقام الفغل) 

فهل يعني هذا التّعادل اوي ام لطاب لام في الع ؟ لا 
أن بعض الألفاظ ی الشَطرَيْنٍ - حاف ومن ع وجب اختلاف 
٤‏ الع 

وقد راعى الشاعر العرف اللغوي : فالبكاء للمحاريب : والرثاء 
للمتابر لق أن البَاء يضم الرجال وال وا ما : و فهو 
مه للبکاء وما المتابر فهي خاصَة حول ال لا کہ 
ولا ره یس رای ان ۱۳ ليكاء والرثاء 
خاص :؛ فالیکاء یکون : 

قبل الاختضار - آثناء الاحتضار- لہ الاحتضار 

واما الرقاه فکون فا يكن مل الام رز ات مرک وا 
جاء البكاء موصلا البدّاية بالتهاية : 

البداية 8 ا 
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و والنهاية تجتمعا حے 
< د تي - فرثاء 
بكاء عل الاسلام وأهله ورثاء للإسلام وَأَمْلِه . 


وَِذْ ما راعی الشَاعِرٌ العرف اللَعَوي في الألقاظ على المستوى الابدالي 
فان لم براعه على المستوی رک ٠‏ وان خرقه . فما الس في هذا 
الخرق ؟ قبل تبیانه بجحب رق بین بين شين ظ2 العادِي ‏ . والخطاب 
الشري . فالشيء ونفیه گرا في لک العادي وهذا ما غ212 


۳ 


مم ا بقوله ہے في اللّغة الا نت و 9 الشعر فلا 
الخ الشعرية 1 ايحائها الطلق 690 . 

وب على ما دم 3 فان «المحاریب نبكي) جو تَرئي ) كي 
یر جا في ا لدي لان اال بے جو و بجر 
0 آن ےہ ما رثا 7 0 أن 7 الانسان 


مصدرهما . وأما 58 للكَة الشعريّة فان مثل هذا الترکیب مستّحت" بل 


ومغوب فيه لأن الفاعل شاوی مم محال الخطاب »> وبتعبير اتر فان 
الثم هو كليانية ا حمل في حين آن ال هو تجزئته) 39 . 
فثل هذا التْقاببلات 

الجاد / الڪي 

العيدان / الشعراء 


اس تس 


)37( 41 .م 1979 Jean Cohen,‏ 
(38) نفس المرجع المذ كور ص 79 
(39) الرجم السابق »> ص, 102 
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نجدها في الْعَة العادية أو اللّثریة العلمیة . وأما تَحْطِيمُّهَا مثل : 
لخاد 55 الحي) 
(الشعراء بف العیدان) 


کو ا حور جک 


بر آنه لت إلى جنب ذلك طریقا یه إلى عم ما ما دوه بعض 
الاين ا حدثین بالاستدلال . وقد حدده «دیکروه ہما۔ يلي : «أن 00 
إن جملة ها قيمة استدلالية » وھ قدمت ات المَخَاطب هذه 
الخلاصة أو تلك : الكلام ع عن ا الاستدلالية للجملة هو : إذن . 
الكلام عن استرسلها اوق ٠‏ . وعلى ضوء هذا» اننا نیع أن 
نقول : المحاریب تبکي والمتابر ری وهذا يوحي ۳7 اسا آو 
مت صفة الانسانية ‏ گت امرض : المخاریب لا تی 
والمتابر لا ترٹی لها جامدة . جب الشاعر : لها قعلت ذلك » تھی 


حامدة . 


ذا م دنا أن تر الکلام کیل 01ات0002 اھت و 
24( فا کس" 

ان الشاعر عر عن تجربته ہی تو مت عا 
وإحالية لا نجد ماثلا له في الأبيّات اللأحقة حقة كا لم نجد مثیلا له في 
سو عل أنه ا هذا التوتر بعض الاسترخاء » وتظهر اللغة الانفعالية 
في كثرة استعال المّجاز في هذا المقطع : بكاء الحنيق» الديار العاطلة ‏ 


O. Ducrot : « Analyse pragmatique » dans Communication n = 32, 1980, .م‎ 12. (40) 
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بکاء المخاریب ۰ رام المتابر . وبهذا خطم الحواع بر الوجودات ؛ 
فالجاد حي > والحي جَمَادٌ + وهدفه من استعاله العبير عن شمولية 
الاساة : کل ماق الوجود يکي وَيرڻي ۰ فاذا ما کت الحمادات فبالحري 
أن تبکي الاخ وترئي . وقد جادل یت ءال دات ورثائها ليرقع 

كل شك وظن Cy‏ ےھ ا هه ا الفاظ مع وی 
امعلتی إلى تاريخ وتات ال ات كان لیا تار في مسيرة التاريخ 
والأسطورة وصیاغة الذهنية الإسلامية . 


وقد يَدْعَونَا كل هذا إلى أن نزعم أن هذه الأبيات هي بؤرة القصيدة 
وأن ما قبلها وما بعدها هوامش لھا . وقد را ما را ظا الجاع 
المعو (باتوت میگ کو من أن عام المعتقدات هو آساس للسلوك 
الاجتاعي . وإذا لم 8 الاس الان بنتائج هذه السلمة على اطلاقها فإنما 
باق E‏ بالسبة بلشاعر وَعهده . 
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4 الدّعوة إلى الجهاد والاتحاد 


| - دعوة آهل الآندلس 
2 3 ی م 9 72 
يا غافلا وله -فی الذهر- موعظة 

و رر رج ۳ وم و 

إن كنت یی سئة » فالدهر بقظان 


جي ااي 
3 


ہے ور ہے ہے 


وقد ادا الشاعر دعوته بالخطاب 3 بعد أن كان بح بتحدت ي الہ 
1 ات تا سا ا اا ٤‏ الأسلوب الإنشائي 


مر ام 


وهو ».هنا + اسلوب اقتل وتعریف انتا له بان «توجیه الدّعوة إلى 
المخاطب وتیهه للاصئاه . وسماع ما پریده اْسَکلم» ا یساپر تغریف 
بعض الاين ال له + وعناصر تفریفه هي : 

مخاطب / خاطب بفتح الطاء 
ا غافل 


ارادة / فاقد المرادة . 


راد ال الخطاب E‏ ایت هي «يا) | وهي شا باستدعاء المُخّاطب 
تح غير معروف 2 نكرة کیا کان او النّداء نكرة . وقد د سے من 
هذا أن معتّی الّداء اي كان مُوَجّهاً للا صاعهُ الشّاعر في ا 
قه : 


م 


بقظة | سنة 


0 
2 و 


انتباه / 


وادا قار عق ھا الاسلوت اي لطبي این الأسلوب الطلبی 


٦ 


الإنشائي السابق ف «اسأل بلنسية) اننا کس ہج تقدم مرا وهذا نداء : 


13 


E 01202 ۲ ۱ 2‏ > وم 5 
وها مع اختلافها بية - متشاہہان وظيفة إذ الأسلوبَان کلاهما يؤسّمَان 
«علاقة مباشرة وانية بين المُخَاطِبِ والْمُحَاطّب»*“ ولكن هذا القول 

م و E‏ 5 زا ES o‏ 
یحتاج إلى تدقیق ۰ فهو لا ینطبق الا على جزء یسیر من حقيقة النّداء ؛ 


ع 


وسَيْتَضِحَ هذا من تَفْصِيًا القول فيه : 


النداء (الخطاب) 
أداته المنادى (الحاطب) 
للمخاطب القریب للمخاطب البعيد المعرفة النكرة 


/ </ المباشرة) (العلاقة غير الباشرة) 
حسا 


النكرة غير الشبيه 
الفرد العلم اوک ہیں القصودة ‏ بالضاف 
القصودة 
عو انا ادن في العلاقة المباشرة الآنية لا يُمَكّل في | 
العربية إلا العلم والتّكرة المقصودة والمضاف ؛ ولا بدخل ضمنه النكرة 
غير المَقصُودَة والشبيهُ بالمُضاف . والبَيّت نداؤه شَبِيةٌ بالمضاف . 
فالخطاب 3 ادن يفيك علاقة غو میا شوه 2 سواء 5 النّداء أو في 


۶ و م 


ضمير الخطاب من «کنت» ۰ وهذان الخطابان ینقصهما خطاب ثالث 
تقتضية ال وتان الثقافية اش 5 الذاكرة ء وهو (لَبّه؛ ۰ ولكن 


C.K. Orecchioni, 1980 p. 120. (41) 
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حذفه عوضص بهذا الخطاب المباشر المكرّر في لفظ «الدّهر» » والمعاد فعله 
في الاس وني الأشياء . ۱ 
وقد ردد لفظ ده في الشطر الأول في الشطر ال في . ويعني هذا 
التردد ملاعمة ومقارقة في آن واحد : 
- الملاءمة : (ني الادة والمثال) 
الدهر = الدهر 
ع المفارقة 2+ افتیرہ / اللاحدود 
(العیش) (طول الأمد) 
وني هذه الملاعمة وَالْمَُارة دشین لهذا النّوعَ اي دَعَاه البلاغيون 
ارب القدامى درد الأعجاز على الصدور» . وَيَعْنِي هذا التردد ملاءمة 
ومفارقة تکیت الت رعا امن التعادل بين شطربه . لد الملاءمة 
والفارقة إيضاحاً فوق ما رآیاه سابقاً . ۱ 


الملاءمة ۲ 
- الانسان حي = الدهر سح 
مت 7 3 
- الانسان یستیقظ = الدهر یس 
المغارقة 


- الانسان محدود / الدّهر غير محدود 
الانسان 

ور ھا امقر «الإنسان» مع نفسه 
۳ المخاطب / المخّاطب 


الشاعر / الستمع آو القارءء 
- التیقظ / العافل 


: 5 


احدد / غر المخدد 


9 9 5 و ی بش کو و در زمر 
وکل هذه الانواع من الملاءمة والمفارقة يحكمها وَيھَيْمِن علا تعادل 
یعکسه البیت كله ويستخلص منه ۰ اذا تَصَرَّفنَا فيه بعض التصرف : 
وهو . 2 هه وہ 7 
الانسان وسنان = الذھر بَقَظان 
ولرهن على صِحَّةَ هذه العادلة بطريقة منطِقِيّة . فتالي القدم صادق 
في كل ما قدمه الشاعر . ومن عة فان هذه القضية الشرطية صادقة . 
ویو کد هذا أن القدم نفسه صادق في هذه القضية » فالشرط ب«إن» 
مقصود به التحقق ‏ يعني أن الانسان في نوم 


اتل الأمر آن الست يتحدث عن وضعين : مطلق خاص بالدّهر ء 


وهر اا . ونسبي متلق بالإنسّان 4 وله حَليَانِ 8 08 البقظة والانتباه 
والتحفز ٤‏ الاضي » وحالة الع رکون في الحاضر . 


ےھر وور و 


ويستنتج كل هذا من خلال الصيغة الدّالة على دج (یاغافلا) : 
قبل الا كان فا وقيل الّة كانت يَقَظّة . ولكن العفلة هي ۴ 
سا تو وهي عن الدین لان 


وها الح الأخير توحي به الالفاظ الاتية : سنة : العیش : 
الڈھر . ف(سنة) عکن آن و ععتّی اللوم . ويرجحها «يقظان» » وعکن 
آن تقر بمعنّى ا حدب ویرجحها «العیش» ۰ وعکن 7 توول باقتداء مبتدع 
ويعضده معّی الثم ومها یکن ؛ فان هذه العانی المُختلفة توول إلى 
مقصدِ واا وهو 7 بيه العافل وتحذریره من سوء مصیره الديني والدنيوي . 
على أن بعضها أرجح من بعض . وقد يرجح معّی السنة بى الّوم 
واه لوف کا دی ذلك الیت ‏ رای 
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مسا ماه امه مر 


ار 
گو م م ٥‏ ہے هریم 


صهارى ت في 
انعد جص نخر المرء اوطان 
وم هلا ان اث استمرارٌ وتوضيح ما قبله » وَيَدُلُ على ذلك 
حرف الْعَطف دوہ ء ومن ثمة > فا - جنا لشکرار - سل ما تقدمت : 
الاشارة اليه من مثل (البّداع) : 22 بالملاءمة والمفارقة 9 تظھر في 
ابیت : 


الملاءمة 4 
الوطن = أوطان 


في سياق مُحاید) (في سياق ذاتي) 


١ ۳32‏ ہم ۳ ل 2 ° وه يه مر مر یں 
على أن في البیتِ بنية آخری تتکون من طرفين ووسط : 






الاهتمام 
الانتباه 

وَيُوحي بهذه العلاقات السليقة الابدیولوجية وحمولات الألفاظ 
وإحالاتها والاستفهام الانكاري الَويخي ۰ إذ وراء تلك الألفاظ 
تداعبات تراثية شدت الشاعر الما کم من خلاا ودعت وندعو 


م مش ام 


الستمع أو القارئ إلى العیش في اجوائها وهي عبر عن ثلاث بيات : 


السلوك المحنث : 


اي 
اللہي. الامر الہي 
(لا تختل) (اقصد) لا تسرع) 
الوطن 
النبي الأمر 


الہيی 
(التعصب الحاهلي) (حب الوطن) (التفریط في الوطن) 
الأموال والأولاد 


النبي الأمر النبي 
(التكائر) (الشكر) (الکفران) 


ومعلوم ان موضوع الامر والّھي هي افعال الانسان الحاصلة أو التي ستنجز 
٤‏ «زمکان» معین : 
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الانسان - الزمان الکان - الزمان 


(الرء) 27 ل 
"غ2 الاضي الحاضر الماضي اخاضر 
7 07 (الوجود) ١‏ ۱ 
(عقلاء) (سفهاء) لوجود (العدم) (الوجود) (العدم) 


وخر کل هذا في : قبل | بعد . ومکذا : فقد تغلبت النظرة 
اللأساوية العَدمیة العبثية على الشاعر فَجَعَلَ العدم أساس الحاضر 
والمستقبل : وقد عبر عن هذا بأفعال حركية في الادة وفي امن » ففعل 
سی یفید الانتقال + سے .في مكار ج وان د و 
قصد معين . واللهو : حركة في بجاو بشید في زمان- 0. أي 
لا قصد ھا . والغرور حركة نفسية مرَضِيّة مُدَمِرة ولیس حركة إيجَابية نحو 
قصد مفيد . وأما من حيث الزّمان فهي صیغ مضارعة أو شبيهَة بها کل 
عل ادك انعا 
وقد یتهم الشاعر بِالمبَالمَةٍَ في تَضصُوير امأساة أو بالقاء الكلام على 
عواهنه ء ولكنّه 7 عن هذا الاعتراض , التوقع - قال : 
فلگ قح داب ا ما 
ما لها هم طول اف نیا 
وریما كان الاعتراض المتوقع ہُو : مادا جَرَى حمص ؟ لقد شهدت 


159 


مدن أَخرَى قبلها نفس ما جر لها أو أكثر. فاجاب لا : هي المصيبة 
لني فاقت کل المَصائب . وقد يكون الاعتراض أيضا : إن ما وصفت 
مان 0 شی . فاجاب : لا یی مع طول الدَّهْرٍ. 
فالمْصِيبّة هي ا وهي التي بَتَحَدثْ عَنْهَا الشاعر وَيَصِفْهَا : 
ومن تمه فهي مَوْضوعٌ » وما ثلامًا مَحْمُول . 

وقد آوحی لت هدا کل البیت من عطف الق كا وى الیکا ا أن 
«المُصيبة» هي ور اسم الإشارة . وتعریفه : «اسم ین مدلوله تیا 
ی باشارة حسية إلَيّْهِ ۳2 وتعريف التّحَاة العرب د الاشارة 1۳ 
أو یکاد تعریف «بنفنست» له : «حركة معینة 2 إلى موضوع في نفس الوقت 
الذي بلفظ فيه اسم الاشارة» ٦9‏ فاّعریفان معا ان 50 
1) الاشارة الحسية (حَرَكة مُعینة) . 2) اقیران الاشارة بنطق اسم 
الاشارة . والأمران مقترنان ویقعان في وقت واحد ومتلازمان ولا فصا 
اھت عن الاخر . ۱ 

على أن المشار إليه قسمان : 

وعلى هذا . فإن الإشارة الحينية: قد خضل حامق الشائرن. ار 
الانشاد » ود تنعدم اما الكتابة فعلا ولكنّها موجودة بالقوة لتنزيل 


الاشارة 


حسوس معنوي . وهي في البیت معنوية 





(42) عباس حسن » النحو الواي (ج: 1 ص 312) 
)43( .45 .م ,19 C.K. Orecchioni,‏ 
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المعتوي منزلة المحسوس ۰ والكتابة منزلة الخطاب + والمشار إليه آنواع 
ثلاثة : 


المشار اليه 


القریب التوسط البعيد 

(نی) (تيك) (تلك) 
والمشار إليه بعيد ء لأن فيه حرفين مزيدين هما : «لام» البعد . 
ودکاف» الخطاب > والإشارة البَعْدِية في البَيْت ذات هدفين : 
آحدهما مرجم لان اشبيلية سقطت سنة (646ه) وبعدها سقطت مدن 
تج وٹانیہما معنوي للتعبير عن سموها ورفجتها وبعدها عن الساواة . 
وقد تعزرت هذه العاني برال» التي . هي سور کلی » وتوضیح هذا : 


المصيبة 


مصيبة واحدة بعض المصائب كل المصائب 


5 5-9 ا ا 5 8 8 5 5 ممه 0 
وقد تفرعت تقابلات عن هذا بين معان وقعت في لحظتین متایزتین . 
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الاضي ا حاضر 


ع القارئ لاحظ أن الجامع بَيْنَ هذه الوحدة الکونة من ثلاثة 
اث هو ما اسّاه القدماء ب«رَدّ الأعجاز على الصُدُورہ ء وَقَدْ دعوناه 
اش صر زی 


نحن بالتعادل ععنیه التشابهي والّقَابلی . فَهْنَاكَ تمادل بين الانسان . 
والدهر 4 وبین الانسان و و ا ا و 
وقعت في لحظتين من الزمان » ماض وحاضر + وکل من هذه الّعادلات 
بینہا اشتراك ومتاسبة ء وافتراق ومفارقة . ولت هذه المّعاني في (الّثْر- 
الدّهر) > و(موطنه ‏ أوطان) و(آنست- نسیان) . كفي البيت الال 
والثّالث وقع في او ا وقد وَقع في البيت نی في نهاية 
الشطر . ويعيي کل ما تقدم دورية ف المصانت وال ارت ۴ لذ كرك 


الاِنسان ال اه 


ب - دعوة من وراء البحر 
با راکبین عناق الخیل ضامرة 


كانه -في تال لکوت بان 


بعد النداء الذي وجهه الشاعر "ال اش الا مباشرة 3 والدین 
و ع 5 ۳1 بهم : توجه بادا + الان إلى من 


کی 
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وراء البحر جد کل الجزيرة . فقد کر َقبي الخطاب آلتي ادا به 
دعوته لأهل الأندلس ۰ وهو الٌداء . 
النداء 


البعید حسا البعيد معني 
فهو بعید حسا لان الشاعر يَخَاطِبْ آهل بر العدوة . فأساس البیت . 
إذن ۰ هو النّداء . وأما ما جاء بعده فهو تابع له يدمه . وین الان 
هذه الٌوابع . في شکل متشابهات ومتقابلات : 
التشابه : الخيل = الخیر 


التقابلات: راکب / غير راكب 
الخيل و غين الل . (البغال ,وای والجمال) 
ابر تالق 
ضامرة / له 
السرعة / الثقل 
الال / القبح. 


على أن الحَيْل عادة ما تقابل با يخالفها مطلقاً لا فیا جمع یج 
الخال الشعري يعني : العقبان = الخيل . ويؤدي بنا هذا «التَّعَادُل) ' إلى 


6 مہ 


استنتاج مقابلات ۱ ۱ 
7 . | الأعلى العقبان الراکب محال السبتی 
إن ۵ و م ہک کت ہے ١ ESSE‏ ہے کس کک 
الادنی الیل النازل محال الربط 
الزّمَان : حاضر کے / حاضر غیرهم 
الجهة : اليقين / ۱ 
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وی تجاذبا بين التّاريخ وخاضر الشاعر » یی ذاکرته وانفعالانه . 
ین الوروث والتّصرف في هذا الوزوث إذ جاعت تعابير یت جَاهِرَة 
ایل _ عقبان) (العتاق الهج ل مجال السبق) . ولك 
ترتیب الشاعر لِلْمُتوارث أَعْطَى حُصُوصِيةٌ للبيت حدما مقصد الشّاعر 
والهدف الَّذِي اسعى إليه . وقرة قمر فى اتا عن حدق ال 
یرت وقد اون سا الاك عنام أخرّى جلى في إضّافة 
الصفة إلى الوصوف لی في الانفعالِّة وفي وصف الخيل 020 
الذي هو من ٠‏ اخکام القيمة 


سی صر 


کک فان آي أعادت ترتيب م کک وانفعال 
ارت و امرب . ال تلازم 7 و0 وفقد أحدهما يفقد 
۳9 مور و 


لأجله الاخر ویصبح عدم الفائدة والجدوی ؛ وقد اه ی التعییر عن 
هذا القلازم في. البيت. الآني. : 
وحاملین سيوف الھندِ مت 
کانها جح ی ظلام الم ۔_ سرن 


ور سر 


اليك حا كا رفن - يعبر عن نفس الْمَقَصَّدٍ بألفاظ مختلفة : ولكنّها 


البعيد حسا البعيد معنی 


ود نفس الوظيفة . فشطر الِیّت الأول يبدأ باللّدَاء البعید . 


والفاظ توحي عتقابلاتها : الحامل / الواضع 
شرف ا ليد 3 000 
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وقد جاء الشطر الان موضحاً للشطر لاف ففیه : 
EES OCS‏ 


لب 


- الات د وف تا 

ہے اتا = الور النار-- النور 

- الظّلام ۰ د الصّلال الظلام ‏ الضلال 
۔ نور ج السلم نور اسم: 

ت ار ے E‏ نار ارت 


لو لانساڑ ار تین 
ال المزيمة اللیل للکافرین 
هه السيوف ينشرون ا ود وین ظلام الكفر وضلالته . 
والسیوف إذا بقیّت في أغادها لا تظهر قیمٹھا ء کما 3 اذا كانت کهاما 
فاه تكون له ۳ أصحابها. ولکن سيوف لهند مرهفة ضربٹھا قائلة 
اعد في ظلام لقع الڈایس أن حاملیها مؤهّلون لحملها ےا 


برعادید و حا فيي هداية 7 ےت 3 وهی هن للظالمین . 
7 و o‏ ہیں هه 4 3 
لهم En‏ عر وسلطان 

الت استنرارٌ ما سبق > إذ يبدأ ينداء لبيد حَمَاً > ولكن في هَذا 


ال ماه اف الھک تذركة من استمّال الشاعر يعض الألفاظ ؛ فهو 


يساوي دن الات بهم وَبیْن الحیوان(** : 


الثران - 








(44) يؤكد هذا السّی القدحي ما ورد في رسالة أبي القاسم العزنی إلى فقهاء الغرب وصلحائه 
الي ییشرھم فہا عا وقع بالأندلس سنة 674ھ ۶ فما : «عحاربة أعداء الله الذين 
صاروا بطول الدعة والنع المنّسقة من ربّات الحجال» ابن بن أبي زرع . الذخيرة السنية . 
ص 153. 
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الانسان = ال یوان الانسان برتع 
ا حیوان برع 
في حين آن العرف اللخوي يقتضى آن يكون : 
5 برتع ۱ 


وس تر 


ع الإنسان رج 


کت 


7 عه مور 


3 الا لین حون 
- المغاربة فرخون 


ومحافظة على قاموس الشاعر فان الاس عند الشاعر مثفَان : 
1) أمام البحر- الفزع وافلع = الذل والضعف -. ضياع الأوطان 
2 وراء البحر= الدعة والنّحَمُ = ار والسلطان = ملك الأوطان 
وحص كل ذلك : - العبودية 

۶۰ ۔ 


ر رر ٭ 9 ع سے ا 
واٰذا كا في الشطر الأول نكهة ا ستهزائية واضحة فان الشطر الثاني 
يحفف من حدة سبّق اللسان» 2ث ۶ ۱ فلو لم 


ع ر وغ 


تدرك لفهم آلقاری أو ا الستمع أن من وراء لْحر بیش في بطالة و وخلو 
من المجد والسودد . ولذلك جاء ٥‏ تسلسل تعبیره ليحفف من وفع الشطر 
الاول . 


E‏ ور وی ا موي وص و مت ای 2 سو 
فالاہات الثلاثة تتضمن تعادلات وتقابلات رصدناها في كل ست 


اچ 2 
بارا کبین عتاق الیل ضامرة کانها | في محال السبق عقبان 
یاحاملین سيوف ال ند مرھفة کانها في ظلام القع 57 
يَارَاتِعِينَ وراء البخر فى دعة هم وطانہم سلطان 


ملاحظة : «كأن» واسطة بلاغية أو مَقَالية . 


٥ 9‏ ۳ ت 2 خی صا مر 2 
ولنعد شکل هده الّعادلات بصورة ا تسین مداها : 


الکان : في محال البق - في محال الم - باوطانهم 

الزمان : ا حاضر = الحاضر = الحاضر 

الانسان: ياراكبين = ياحاملين = ياراتعين 

الملكية : عتاق الیل = سيوف اطند - الأوطان 

الجهة : الشّكٌ = المّك = الشك فیا والیقین صَرَاحَةَ 


فهلرو التعادلات والتشابهات الصرح بھا کن وحدة مقصد الشاعر 
واغدف اي اراد . أي المدح من وراء البحر الأقوياء لشْجْعان ؛ ولکن 
الشاعر يدرك منه بعض فلتات السان حاوّل اكد علي 1 سرعان ما 
انقلبت إلى توبیخ وتفرع 


ےم ۔رھ و ر 


اهندکم نبا بن 


23.1 ٤ه‏ مر 
| 


هل اندلس 
3 مهمه و مہ و 


فعد ا بحدیث القوم ركبان 


إذ إذ الاستفهام في .هذا الیت ند يفيك الوييخ والمرارة في آنِ واج 
وذلك لتهاون می وراء البحر عن نجدة |خوانهم في الدین وفي الدم 
مدعي أنهم لا يعلمون شيا فالوضع إذن : 
- اهل الاندلس = العلم 
غير اهل الاندلس - العام 
س من وراء العدوة = ادعاء الجهل . 
وت إذا اعترفوا بعلمهم ولم بهبوا إلى النجدة والدفاع ء فان الأمر 


۰ يطل یکون : العلل = 
وقد حاء العطر الثاني ا ادعاء ا جھل : 
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الا ال الشیو 
2 5 3 


مر و 2 2 


کثف هذا اس في تیر جاهز E‏ ساقه. حجة ‏ 0 دمه 


ےھ 


وتوبيحه . وهذه الحجة ت اھ الجدالية الي صاغ مب الشاعر الشطر 
الأول : أعندكم با ؟ ليس عندنا با بر الشقة بت الس سی 


اع ور الهم م2 
انف قد سرت . e e‏ خلق 0 توترا بینه وبين E‏ 


7 


7 


سم 


وقد استعان باڈراٹ اضر موققه في شکل جل حبري سم لہ 
امجادلٍ . وبرهنة من الشاعر على ما قالّه بدأ يسرد الأحاديث الي سارت 
ا ار ان 
کم یستفیث بها الستضود روم ل 
اف وقتلی فلابهتم انسان 
فاهل الاندلس  ٠‏ متوجعون مستفیئون ری قلی 


و ہر 2 گے سر 


من وراء البحر غير مکبرئین غير مهتمين طلقاء احیاء 


فاهل الأندلس كانوا على حالة تقابل الي هم عليها الآن . ومن وراء 
البحر کانوا مهتمين . وهم الان غافلون : 
الزمان 


الاضي ا حاضر 
(الاھیام) (عدم الاههام) 


و مو ص ع 5 ۱ 
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وخاصة أهل بر العدوة 1 عل أن هناك روا آخری 4 وهي أقل اعد 3 
يقابل 0 الشاعر ب امغارية والأندلسيين بلغة صرنحة اي : 
تس (الشاعر 2 ا هم 
ولكن هذه القراءة قد بشم منها راة التعصب المغربي . كا عکن أن 
یفهم من انت ؛ على آنه اسا AE PP‏ سعضص ال مت : 
وحینثذ یکون : 
الستغیث الدن الساقطة في بد 27 
الستغاث به ١‏ الدن السلمة بالائدلس 
على أن ما 2 وما يلي برجم المقابلتين الرئيسبتين : 
ہے آهل الأندلس 
رات اون بالاستغائة هم أهل بر العدوة . 
ومها یکن فان و الأندلسيين كان يذهب صيحة يي واد ورلا 
بهتم انسان» > ومن که فإن الشاعر يزيد فی توبيخه واستنکاره : 


هس و 


مادا التقاطم في الاسُلا ہے کر 
س و 5 3 e‏ و ۸ 

وانتم سنا عباد الله اخوان 

الجاهلية : التما 

ماذا کی اللافلية. الجاهلية ما قبل الإسلام الصعف الذل 





لك التواصل سی الاسلام ي ا رو الرجوع ال ما 
2 التواصل الاسلام" 8 ء م في لجزیر بن ام 


ویمکن صياغة حالف الأندلسبین بحس مظن الشاعر في الراحل 
الَلاث الاتية : ۱ 

ما قیل الاسلام یہ اسلام_ السلف ‏ یق را 

أعداء وان اعداء 
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فهناك نکوص 1 ادن 4 ورجوع إلى الحالة الابتدائية . ومن عة حقت 
e‏ جو ا a‏ 25 سے سا ر وم رم مر و 2 o‏ 


عليهم كلمة الله . لأنهم نکٹوا العهد ففقدوا تمكيئهم في الأرض 
وھکذا فان : عباد الله 





الکفار جل الکفار 
اسل 7 کالم 


سرس س 


۳۷ھ" «کثارا» اذ رجا لی سالف عهدهم اي 06 
8 بل ام ٠‏ وکان لام کان فترة غارضة لات مبادئه الداعية إلى 
التعاضد والتکافل ا 0 تبق فاعلة بيهم کے بذلك خرجوا عن 
طاعة الله ول وصاروا پعیشون فی جاهلية جهلاء . 


وكل هله المعاني وراء‌ها ترا قرافي وحدِیئی پا إلى 5 تقاط 
والتّدابر والتنازع المؤدية 1 لى الفشل وذهات الريح 

على 9 الشاعر ۳۹۳ ا ا ييل تیم تھے قوامه 
ا والعرض. و سیر ي تفس الاتجاه و بفقصد إلى الغاية نفسها 3 
وهی او إلى الحهاد والاتحاد وقد ابتدأه بقوله : 


7 3 5 5 سر سے سر ہے 


1 نفومن بات لھا همم 
اما ع الخیر نشار وأعوان 
رواخ للعرضص راعش : و «معناهما طلب الشيء : لکن العرض 
طلب بلين 4 ايض Ù‏ 27 بست 5 تا يحتوي على 00 
والترغیب . وقد جاعت مکررة بصيغة آخری وهی «أما» ۳ ۳ ۱ 
)45( ابن ہشام الغي : ص 69 
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ومع هذا 89٦‏ ال ظاهر یا فان رو بة الشاعر المأساوية ملعك 


عواطفه فوصفهم . وكأنهم قدو کل کرام و لهم الخط 
ہ مہو و 
ليسترجعوا ما فقدوا . 0 ماس هذه ارو ہے یت 


إلى مکونانه الاتیة : 
- النفوس الأبية | ١‏ اون 


- الهمة / الوضاعة 
۔ الملك / ال 
- امحتمل / ال 
- الوجود | المحتمل- الممكن 
عدا ادي / الشر 
الاتصار / الأعداء 
ہے الاعوان / العیقون 


ومحمل القول في هذه الوحدة ار ان يون ۴ علبها التوبيخ 
واتفریع والموازنة بين ين ماضص مجید . وحاضر مأسوي الیم سز 


امت فیا 5 
الماضي ‏ الدح : احا طلقاء» متواصلون؛ الا أعوان = 
7 
5 هم ع هم ‌ 3 
الخاضرت الم : قتلی: اسری: متقاطعون. آعداه. معیقونس 
جاهلیون 
7 سر ال وی رع ا 
0 تس عداوة . ضعف د ذل 
ت م وم زی سے ۳2 
وا ا ظط نات و 
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جح - الذلة بعد یو 


الشاعر دش ۳ وا جا سیت کی نہیں ناڈ 


۶ و و۵ 
بت انقاذہ منهم . 
با من لذلة قوم بعد عزتهم 


دعم 2۸ و ر و 2ه ن ر و 


كانهمء وهم الاحرار 3 عبدان 


1۳1 ابتداً الت السا 4 وهي ہکا رمه النخوبون._ رنداء 


رس تیال مر ہر سل 


موجه إلى من یخاص من شيدة واقعة بالفعل أو بین على دفیها قبل 


د سس ص هو 0 عه م ای میں ال 


وقوعها» . وهي تتكون من أركان لاه : 

1) حرف النداء «یا» 

0 الطارت ۳ العون والمساعدة . 

3 المُستغاث له المطلوب پسیبه العون ام لتصرو أو تبیہ و 
لیب علیه . وهده لوط لح متوافرة قٍ هذا الت هنا و 
النداء ایا» » وستغاث به کت ومستفاث له له لب عليه . 


ر رم ک2 


وعدم الاستغائة ام ل تقتصر على أهل ۳ العدوة ‏ وان هي موجهة 


ی کل من بستطیم او ی اه ولو سا 
من 


أهل بر العدوة 


22 


العروف غير العروف . العروف غير العروف 
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فالأندلسيون کانوا محتاجين اکر ين يرهم انهم کانوا 00 
د عام e‏ 


عزة وسودد . ولم ۳ ل في ذل ومهانة . 
الأندلسيون 


لاضي لعزا الحاضر (الذلة) 


ووراء كل هذا فا رد اتا ۳ مقروء ات الشاعر ۔ وما کے 5 


م2 من محفوظات . ومنه : مم عزیز قوم دل فشطر انت 
تکاد تتطابی الفاظه مع القول ا أثور المشار إليه : 


یا من ل = ارحموا 

ذلة = ذل 

عزہم = عزيز 

ہو > .یم 

وكل من القول والبیت يتص على حول حال : من الحرية إلى 


العبودية . ومن الإسلام ل لکفر . وقد وقع هذا ا 8 الانسان 
نفسه في التفریط فا آتاه ال والکفران به. 
فالانسان الزمان الکان 


2 عبد الماضي ا حاضر ۷ مکان 
(احرار) (عبید) للأحرا للعبيد 


ولکن الشاعر اَم ب يذهب بتعبیرہ حد اناقض ۳ عبدان فٍ 
آن واحد . ولذلك 57 برکأن» اي کت ابیز يہ ٠‏ بت اس فش واي تفید 


113 


اس و مر ےہ مر مر مر ہے کین 
الشك . وهكذا فانه احترز. وقد زاد هذا الاحتراز قوة في الحملة ا الیة 
ع o‏ 24 2 
وهم الاحرار) والبيت التالي توصیح هذا : 
o‏ ر یو نے 
بالامس کانوا 4 في منازلهم 


ہے ٥‏ مور ور و ری را ور 
واليوم هم مداق بلاد الكفر- عيدان 
موم وه م ام 7 رو 
فالْفاظ هذا البيت الله ۳ 
0 هذا البيت متقابلة تعکس الحالة آل إليها وضعهم : 
ماضيهم حاضرهم 
الام الیوم 
موی و o‏ 
کانوا 
رو وم م و 
-_ ملوك عبدان 
0 0 ر رم 
- في منازله في پلاد الکمر 


وقد صاع هذا البيت صياغة محازية للتعبير عن الفعاله وتبيان مدی 
ر رھ مره م2 2 و 
المفارقة التٍی وصلوا إليها والکارثة الي حلت بهم : 
فا حقیقة : والمجاز: 
مت لاش الملو لك 
- الوم ۱ الیوم 
(یوم صياغة' الشاعر القصيدة) (الحاضر مطلقا) 
ےر کہ الم فقد 
000 
الأحرار / مثل الع 
مثل العبيد / العبيد 
7 م2 5 ۱ 7 ¢ و ہق ۔ 
وقد قدم النتيجة وحاصل الامر في حين أنه كان يحب أن ياي هذا 
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البيت بعد الاباك الین تطبيقا ل-قانون الااستقصاء) الذي يحب آن 


کرس اسر ° رو و 


يتوفر فيه ترتیب لعناصر الموضوع المتحدث عله : 


مه ص فى و مق و 
فلو تراهم حیاری لا دلیل لهم 
عم 2 3 2 2 2 عه لور 
يهم من پاب الذل الوان 
رم و و م وش هو و و م2 92 و 


الذلُ 
م7 و 
الوان الحزن 


or 


۱ 


لوان الفرح 
7 


کک کہ ی د رس رت 
ی 
3 


الاسر 
9 لے 2 
5" ۱ الاحزان 


فالیتان یگونان وحدة تجمع ۳2 «لو» الشرطية ي تعمّد السببية 
والمسبیة ہین الحملتين بعد‌ها راو أن جواب الط هو من لأداة 
الث لشرط وفعله . لک امامت : مكب وم يفعل ۲ 


الرۋية / عدم ا 
الجدَة / عدم الا کتراث 
تو ون سپ و 


والشاعر يدعو إلى الرؤية ویامر بها باسلوب غير مباشر : ولکنه يفهم 
من سياق الكلام . 
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ویجمع بين البنيتين بنية أساسية : 


28 


ومن ثمة ‏ فان ات ی آن ان بعد هذين ۽ البيتين لیقع 
الفاسك امعنوي وتسلسل ا ویتبعة البیت اللي : 


0 ہم ۶ هم 
ل ڪه ير وري 


نه رات والذ 


و 


و 
كفان 


۷ سس 


C_™ 


۳ ي 
وفيه تکرار لا سبق ۰ وإضافة جديدة : 


/ 
/ 
ا ف کر دسل 
/ 
/ 


العز حياة 
و انت ہی علق رهب کتبا 
الأحرار / مثل العبيد 

مثل العبيد ١‏ / العبيد 

جو ےھ 5 ره 

العبید / مثل الموتی 

فهم موتی وان کانوا احیاء . 


في هذا القطع محوران : الذل والعرّة . وقد انتقل المسلمون من العزة 
إلى الذلة » وال النّصارَى من الذلة إلى العرّة . وقد ردد انحورانِ كثيراً 
و کا تی مت مس تا به او سی سان 
اصاری : - 
الذل لذلة قوم ف فو 
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تباب الذل 1 فقد الرئاسة 
حبل الذل : الاعتقال 
الذل اکان 3 ميتة الا 


وأما العز فلم يبق منه إلا ذکریات جمیلة يحن إِلَيْهَا المسلمون ۰ وقد 
اتقل إلى النّصاری . 
" 
انار 
ملوك 


عم ورا نے 


مهتدول 


ضحكون 
2 


عزاء 

ہی - بالأندلس - (ضربت علیهم الذلة والمسكنة وَبائُوا 
عضب ومن کل پا رطا ي دنه وسيرة رسوله > وقد شيا الا 
ف ظا ویمد. مایم . ولا يعني هذا أن الشاعر یی فيهم ووي 
غليل جقده یم . وانما كانت تتنازعه عاطفتان : عاطفة دِينيّة تجعل ما 


2 الین نتيجة لعدم عسکهم بم القوع > وعاطفة انسانية 
ہے وت ا بکل من يَستَطِيع أن یلقد ویْجاهد لد صو 2ھ 
اللي . وقد ع الشاعر عن العاطفة الأول دكيفية ضمنية 3 وأفصح 

الثانية بکل ما توفر له امن ورات الاقناع . 

د - امثلة 

وقد بدا 7 لان بطي آم أملة بع 7 تحت بصفة 
وحفيظته على م فعله و ك0 والأمثلة : : 
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ھم ل م لھ پک ۶ وم او ق ہا 


ار و ۶ 7 کے کی ٠‏ 
يأرب ام وطفل حيل سنهما کی تقرف ارواح اناد 


2 02 3 
. فالشاعر ينادي السلمین لانقادهم من تقتبل واسر . وقد كثر فہم القتا 
مر .. فحالة الل الحالية : 


ره :سور / القلة الطليقة 

الملولة || الألفة 

الفرقة / الجمع 
الروح .+ اند .2 لو تا ا 
2(" مه وا کے 
الروح ‏ الحسد = للاة - فقدان الام 
# اند تا الاق ےا الا ۱ 
الروح اند = ا لاق - فقدان الابن 

فهذه الالفاظ يها . رابطة وقيقة . اد کہا علاقة يف ۰ فام 


ی آن ها ولدا E e ES‏ 
یک المعنوية والانفعالية والتأثيرية . «فلینی شاوی .کی اور ثظ 
القرابة ف اللّعْة وا وه ذات دلالة انفعالية ٥۹‏ ورعا کانت هذه 
الألفاظ في اللغة العربية أكثر من ذلك لها ف چا ان «عرف عن 
تیم قبلي متلاحم وامنشيم» . 


له م2 


و 0 هل اد بذ كر الطفلة : 
وطفلة ما رأٹھا الشنْسُ 3 بت 


ما کت ۳ لور ۳ ۶ 
کانها هي باقوت وریحان 
يَمُودُهَا العلج للمکروه ‏ مُكْرَهَةَ 

و 


یو تاج 7 مد ر وه 22 
والعين با کی والقلب عون 


فالطفلة ي الاضی [+ منعمة]. [+ ياقوت]. [+ ريحان] 





Voir C.K. Orecchioni, 1980 .م‎ 55. (46) 
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والطفلة في ا حاضر [ + مفقودة ] ۰ [ + مکرھة]: [+ باكية ] . 
[ + مضطربة ] . 

وھکذا ۰ فقد ختم الشاعر بالعرض : المرأة والأولاد بعد آن. تحدث 
عن الارض الضائعة ۰ والعرض (بفتح العَيْن) الفقود : والدین السلوب : 
وکان الشاعر وجهه : بوعي او بدون وعي : القول الائور : يموت الانسان 
ره او 5 


3 ۰ 


5ا ام اسلام 1 1 ۳ 
1 کان ۲ لق انا وایمّان 
والخلاصة التي آراد الشاعر أن یؤکھَا هي أن الانسان اما : 


ہہ 72 


ا یکون له قلب مومن مليء بالإسلام .. 

اق ا کرو و وا ان اوس سافن 

فن اند وأغاث وجاهد ف سبیل الله والاسلام وتخليص أبناء 
المسلمين ونسائهم من ۳ العبودية فهو وو ومن تاذل وتصاهٌ وتعامی 
فهو کافر . فلا خيار إذن . ما اسلام وإيمان . ٠‏ واما عصيان ا 


وعلى هذا فإن الجهاد از فزض عَيْنٍ لا فرض كفاية . مق تین على 
كل من في قلبه إسلام وإيمان : ولا يمكن النضّر فيه الا اد كلمة 
المسلمین ونبذ الفرقة الدينّة (الابتداع في الدّين) والسباسة والعرقية . 


179 


عو 


خلاصة 


حاو یىی الیل السابق ان ننظر - بای الأمر- إلى القصيد 
بمنظار لد العربي ومقاییسه ۰ فتفهْمّاها على ضوء لك القاییس ۴ 


7 


كان اتاعها ۳ نی الشعر «الجیّده وَمٰکٰذا فان وجدنا القصيدة 
انقسمت إلى فصول اساسا وثانوية . وقد اسم __ فعلا کل فصل منها 


ل ہہ 


بسمات تعبيرية ومعنويّة جعاته یز ما قبله وما بعده بناة على ما قصد 
اليه الشاعر من ال ر كر علی + بعض العناصر اکثر من غیرها . 


ولو اكتفینًا بهذو القراعة وحدها لک غير معاصرین خارجین من 
التاربخ . : ولذلك اك و دة مما ورد عند بعض لد 


العرب القدامی ومن بعض وجهات اضر المعاصرة » وقد حَلَلنَا القصيدة 
بحسب ما ورد ي «النَظرِيّة) من مبادئ . 


وتحتم علا القراءة المعاصرة الممترحة ج الها آن نرجح 
لمقصدة ة إلى قطب وحید وهو : 
الدهر / الإنسان 


ع" عنمن ر ور مرو ار 


عنه بر ان وهو 
الوغر بيك لاعت کر تالا بیان 
وكل منیا يحوي علی تقابلات فرعيّة آخری . 
راقال الأسَاسي أضفی علی القصيدة جر مساو مر" بدایتا ای 
نهایتها + ودلیلنا على ما نقول 


سس ۵ 


- آننا اذا کا لفظ «الدّهره نے الد نک تة ى کے 


ب‫ 73 
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(4) ۰ و(5) : و(13) : و(25) . ومعتى هذا انا تَجِدهُ مُئْدساً ین 


المحور انوي ایضا . 
أن الط الي هي بمكابة مات تخر نجدها مت في غلب 
الم مدة اف2 ۰ فجانم 4 الحوادث 4 خط 3 المصيبة : 2 : 


- أن 7 الدوري جوهر كثير من ییات القصيدة . 


و ہے مه سد اه 


ئا اق الاخ پر اڈ الانسان ضد اد 6 والسبت أَفْعَالُ الانسان ذ فی 
اسان الا بات لانتقام الدهر و وتشضصه نا رف بالأندس 


° ~o 


قي عصر الشاعر لست ۷ تنا لت رٹ الذڈھر بو اسطة صییعته الانسان 


المسيحى 1 
فهناك إذن توت ناتج عن المقابلة الرئيسية والقابلات الثَّانويّة الفرعة . 


7 ور و 


قاد ريه حم 


181 


وس 


الانسان ۱ بداية 


الذهر 
الواسطة : سلعان 
۱ : ۱ 
الانسان الانسان : 
(من ضرب به المثل) (حمد) 
۱ الواسطة : مد 
FT >‏ 
الانسان: الله 
(غير محمد) 
الواسطة 8 الشر بعة ۲ 
اح سبح ہے م مستخلص 
را الول موته عن طريق 
الواسطة : التناص الشَناص 
Ee‏ ۰ کے ںا 
تن من 
الواسطة : من وراء البحر 
۰ -- ص سد دہ 7 
الدهر الانسان : 
الانسان: (السلمون) 
جا 
1 ۱ ۶" 
النصاری السلمون ۱ نهاية 
«الدهر» 
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ذا ما نظرنا في اخطط فإنتا نجد القصيدة ان وت اھ سان سے 
لا واسطة في الا آنها لآ واسطة فی بدا 2 ومعتّی هذا : أن 
القصيدة تصور قاس الا نسان وج ون اهر وقوته وتبيانه : 


CN E 








عل اھ فما بین البداية کان واسطة رمزية موجودة قبل تین 
القصيدة مثل سلیمّان . وحمد : والشريعة : ومن دعي إلى الجهادٍ من 
وزاء الْبَحْر : وما لجأ إليه الشاعر من لاص . 

اذا ما تجاوزن هنزو الواسطة القبليّة انتا نجد واسطة آخری مقالية 
E‏ م الألفاظ ء وحاها الذي تؤدي فيه وظيضتَها كاملّة هو 
یه وَالإسنتعارة ء إذ ات التشبيه وسائط لغويّة بن شين مُتاقَضیْن 


و 


و أمثلة للخ 
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الا رق > 
الواسطة : کم 
عه ا سس بک 
الإنسان الحنيفية 
ا حیوان / الحيوان 
الواسطة : کان 
.س 1 
الفرسان العقبان 


الاد / الماد 


9 
3 
ها 


السیوف النيران 
الانسان / الماد 
الواسطة : الحملة الحالية 


ببس سس بح :۶۱ 
الانسان هریت 


رک2 

وقد بودي با هذا الال إلى اله على أن انشاعر كان بلج لی 
ات الواسطة عَنْ طریق شبيه بأساليب الاحتجاج التي یکون هدفه التأثير 
في المخاطب لیتقبّل بعض الائج أو يَنْصَرفَ عنها بواسطة جملة محتوية 
على ألفاظ أو تَعَابير أو صيغ . 

غير أن التّوتر لا بَمَتَصِرٌ على الأساليب التي تَحتّوي على الّشبی أو 
الاستعارة فقط وانغا مکی آن یوجد اق کل ته بكفة صربحة ع 
طریق القابلة : الما / النقصان الخ 

آو عن طریق الاستدلال بالذکور علی الاب : 


ہے 
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طیب العيش ١‏ / ضنَكُ اليش 
قخطان عدنان الخ 
کاس ليه هر مرف چا بو وا ماخ ورامك 
احاطب) ؛ 07 الواجهة في ركاف الخطاب» : ودتالہ؛ . ول مر 
والنداء + والاستقاثة والّدبة . 
رتست حر هده 1 واسطة آسلوب لے والس د ولنضرب 


5 
رم ر یں ہے 


۳1 وضح هذا وتلحص ما ہیں 


هی ال وت ما شاه هایس در 
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فل يمكن - بعد هذا أن کی ما بَا : إن الشعر حل لغوي 
رن مر با مور ا رک عور 
0 بين قوات متعارضة ؛ ویکون اکثر شعرية کلم كانت القابلات 
ية . لعل القصيدة ة اي بر اطع على کو هدو المسلمة. 
غير أن الاحتیاط العلمي لا ینم م إصدار أحكام عَامّة بنَاء عَلَى ما 
اله من نتائج من خلال موذج وحيد »> ولذلك تبقی عدة 
تساؤلاات واردة 3 وهي : اف فک من القابلات خحاص ام المواجهة 
أم هو عام في کل شعر ۲ ؟ واذا كان 0 فهل تكون الواسطة ضروريّة 
لارخاء الور ؟ وما هي أنواع الوسائط ؟ وما العلاقة بَیکھا ؟ وما أوجه 
التشابه بين الشعر والحكاية والأسطورة ؟ OR:‏ إن دراسة عاذج ا هي 
التي ستسمح لا بالإجابَة عن الأسئلة الوجہة وبإبعاد الرَبّف منها. 
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البیان المغرب في آخبار ملوك الأندلس والمغرب (البيان المغرب). تطوإن. 
10 
- ابن انلطیییی 
مختصر الاحاطة مخ. رقم : 1582 د. (غ. ع) الرباط 
مت ان لو 


العبر. ديروت . 1961 (وخاصة 7 
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ابن جي 


الخصائص . مطبعة دار الکتب المصرية . 1952م 
مفهوم الشعر۔ القأهرة . 1978 
الصورة الفنية... القاهرة . دار العارف . بدون تاریخ . 


یں 


- حازم القرطاجنی 

منباج البلغاء وسراج الأدباء (منہاج) . تونس ۰ 1966 . 
- کال آبو دیب 

في البنية الايقاعية للشعر العربي ... بیروت (ط ثانية) 1981 
> الضري 


آزهار الریاض . 1938 
س محمد عبد الله عنان 
لسان الدين بن ال خطیب . حياته وترائه الفكري. مصر . 1968 . 
«الجهاد والاتحاد في الأدب الأندلسى» عا م الفکر املد النَاني عشر . العدد 
الات ارہ شيو و 1981 
معي حلمي موسی 
إحصائيات جذور معجم لسان العرب (باستخدام الكمبيوتر) الكويت . 
1972 
عت عصام قصبجي 
نظرية ا حاکاۃ . دمشق . دار القام العريي للطباعة والنشر. 1980 . 
- عبد الرحان بدوي 
المنطق الصوري والرياضي . مصر . 1963 (ط. ثانية) . 
ہت عادل فاخوري 
المنطق الرياضى . بيروت . دار العلم للملايين . 1974 . 
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عد عق یعطق 
الصورة في الشعر العرثي . بيروت دار الأندلس . 1980 . 


- عباس فصن 
کا تم 


الزم الس ق یں آسالیب اديع ٠.0‏ فف الاستاذ الفازی 
رع مغ جس ت 4 7 
علال . الرباط . مکتبة العارف . 


- السکاکي 
مفتاح العلوم . دار الکتب العلمية . لبنان . 


2 - بالفرنسيسة 


- Catherine Kerbrat — Orecchioni, la Connotation, France, P.U.L. 1977. 

— 1, Enonciation de la Subjectivité dans le langage, Paris Armon Colin, 
1980 

— Daniel Delas et Jacque Filiolet, linguistique et poétique, Paris, Larousse, 
1973. 

— O Decrot, « Analyse pragmatique », Communication 32, 1981, p. 12. 

— François Ricanati, la transparence et با‎ Enonciation... Paris, Seuil, 1979. 

— Groupe U Rhétorique de la poesie, Paris, P.U.F. 1977 

— Groupe ,ل‎ Entrevernes, Analyse Sémiotique des textes. France, P.U.L. 
1979. 

— R. Jacobson, Essais de linguistique générale, Paris, Minuit 1963. 

— huit questions de poétique, Paris, Point, 1977. 

— Jean Cohen, le Haut langage... Paris, Flammarion,1979. 

- زیم(‎ Lotman, La structure du texte artistique, Paris, Gallimard, 1973. 

— P. Ricceur, La Métaphore vive, Paris Seuil, 1975. 

— Anne-Marie Pelletier,Fonctions Poétiques, Paris Klincksieck, 1977. 

— Tzvetan Todarov, Les genres du discours, Paris, Seuil, 1978. 

— Pierre Zumthor, Essais de Poétique Médievale, Paris, Seuil, 1972. 
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تقدیسم یھ سی امھ E‏ سی مھ سم کے سی 
القسم الأول 

1 - معطيات : E‏ طامط ترب مال أذ ہج سای 

1 / الشخصية a‏ ادا كو ون جاب وم و یہ لذ 

2 / الظرف وام تہ اس ري اج سو سم مو م 

3 / حياة القصيدة 1 در راس یہ مت 

4 / القصيدة وا سو اران اواج اس جو الم و 

2 - قراءة القصيدة على ضوء معاییر عصرها 0702.07 

1 / الفهم بالموازنة خٌوھجض ز ز وی ہیی اسیک هو 

2 / معاییر الشعر ا اه ره AS asl‏ 

3 / تطبیق ا معاہبر RSE‏ اع ا و ا AE ASRS‏ 

3 - قراءة القصيدة على ضوء الناهج الحديثة : فی رم نہ 

1 / الواد الصوتية : ےئ ری ان سا اس گے ند 

)١‏ الرمزیة ا رفیة : ای تس و کرام سا مس 

1( موقف اللغو بین وا سواہ رضم وس کی ای 

2 موقف البلاغيين EE‏ 

3( موقف العرب ا حدثین ور ا کا ا ا ا اکا 

4 موقف الغربيين ا حدثین RS‏ زی ا 

ب) تکرار الحروف : 6او مر هط پاش وروی قرو مر ما کت 

1) تقليب ا حروب EE‏ تیم مم 

2 الکلات اور کے ما ا ساس 
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28 
29 
29 
29 


32 
34 
35 


ح) التنغ ERS.‏ ماس رٹ الما ا اتی میں وا کر 36۰۰ 

1) انبر اھت ای سای ما تیم تہ +36 

2 الایقاع مھت یمر موه کسی ری جین۔ 387 

د) الوزن والقافیة : عار ميش وله می را نگ ہر سی 387 

1) موقف النقاد العرب القدامی ماس سن 7 39 

2 موقف النقاد العرب ا حدثین eS‏ 20۳ 

3 موقف النقاد الغربيين الحدثين Al SS‏ 

Al wesso SSRs خلاصة‎ 

2 / العجم esas‏ 212 
ا) الكلمة الشعرية wasta SE‏ 32-7 

ب) موقف النقاد العرب القدامی ae‏ 437 

ج) الدراسات الحديثة رسس کو یراز ری شرس AF‏ 

44 eA Sea ae د) موقفنا‎ 

3 / التركيب RRO ASSES‏ ری 5ے 
)١‏ التركيب النحوي : ODS‏ او و وين 557 

1) عند العرب القدامی n‏ لصف تاج 457 

2 عند امدئن 1 ہریت 2435 

3 موقفنا ورماک رر منص وی سے AT‏ 

ب) الترکیب البلاغي : نسرپ جو وھ می مس ہے 70ے 

1) عند العرب القدامی رش وی کے 377 

2 عند الغربيين یش سای بل SO‏ 

3 موقفنا اوھ ا SSG‏ 

4 / القصدية : نکی بای سس ھ ری ما ار ای سج ھا :ت5 
ا) في النقد العربي القدم 9 سس تب 52 

ب) ف النقد الاوروي انارک : کے ںہ 

1 العقدة بين الشاعر واحاطب e‏ :5ڈ 

2 رت السلق سط 0 ا سے یب 36 

3 قانون الاستقصاء (أو الکیت) لفن کہ 5772 

خلاصة کر کی توم و سی ہی کوک 


القسم الثاني 
الاسطورة والتاريخ 
1 - الدهر / الانسان : رص رجہ ا ھت 


1 بنیة التناقض والّضاد ا سس ہت 
2 بنية «التشابه» 


2 - الدهر- الانسان / الانسان مھا ساوت مھ ای رم هوک یی 
1 / مأساة الإسلام REE SE‏ 
سل اه مس مس OE‏ و 


3 / فظاعة الأساة 


د( ام لة 


الخلاصة العامة 
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113 
113 
126 
139 
153 
153 
162 
172 
177 
179 
180 
187 

























صدر 


.روضة التعریف بالحب الشریف 2-1 
محمد اقبال مفکرا اسلاميا , 

الخوارج في بلاد المغرب 

سوسپولوجية الفکر الاسلامي 2-1 
تأملات في الأدب العاصر 

کتاب السياسة أو الاشارة في تدبیر الامارة 


الأصول : دراسة ايبتسيمولوجية 

مناهج البحث في اللغة 

اللغة العربية مبناها ومعناها 

اللغة العربية بين العيارية والوصفية 

" الدخل لدراسة التاریخ والأدب العریین 
العلقة العربية الأولى أو عند جذور التاریخ 2-1 
تاریخ الشعر العربی 

آبو تمام الطاني 

أحاديث عن الأدب ا لمغري 

تفسير سور الفصل من القرآن الکرم 
رسائل ابن علي الحسن اليوسي 2-1 
زهر الأكم في الامنال والحكم 371 
لأبي علي الحسن اليوسي 

وقعة وادي الخازن 

فلسفة بیکون 

تاریخ العلاقات. الانجليزية الغریة 

عا م شاعر الحمراء 

دفنا الاضي 





الأستاذ عبد الکرم غلاب 


تحقیق د. محمد الکتانی 

د. محمد الکتاني 

د. محمود اماعیل عبد الرازق 
د. محمود ا ماعیل عبد الرازق 
د. ابراهم السولامي 

الحسن المرادي : 

تحقيق د. علي سامي النشار 
د. او حسان 





د تمام حسان 
د تمام حسان 





د. تام حسان 

د. محمد نجيب الہہیتی 
د. محمد جیب البهييتي 
د. محمد نجيب البهبيتي 
العلامة عبد الله کنون 
العلامة عبد اللہ كنون 
تحقيق الأستاذة فاطمة خلیل ` 
و د. محمد الأحضر 

د. ابراهم شحاتة حسن 
د. الحبيب الشاروني 
الدکتور لبیب یونان رزق 
الأستاذ عبد الکریم غلاب 


مسا اا2 
الثمن : 30400 درهما 3 الایداع القانوني رقم ۰1988/970 " 


